


 

 

مركز الخليج للأبحاث
 ١١ برج عود ميثاء الطابق ١٨٧
  شارع الشيخ راشد٣٠٣
 ٨٠٧٥٨. ب.ص
  الإمارات العربية المتحدة− دبي

 + ٩٧١٤ ٣٢٤ ٧٧٧٠:  تلفون
 +٩٧١٤ ٣٢٤ ٧٧٧١: فاكس

 info@grc.ae :  البريد الالكتروني

 www.grc.ae: موقع الانترنت
 

Gulf Research Center 

187 Oud Metha Tower, 11th Floor, 

303 Sheikh Rashid Road, 

P. O. Box 80758, 

Dubai, United Arab Emirates. 

Tel.: +971 4 324 7770 

Fax: +971 4 324 7771 

E-mail: sales@grc.ae 

Website: www.grc.ae 

 

صدرت هذه الورقة باللغة الإنجليزية عن دار روتليدج الناشر الرسمي 
 .للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

 فاق المستقبلية المشاكل والآ: سياسة تركيا تجاه شمال العراق: العنوان
 بيل بارك : المؤلف
 المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية : المصدر

  أوراق أدلفي  
 ٢٠٠٥ ـ مايو ٣٧٤: رقم 

صدرت الطبعة العربية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مركز 
 وذلك بناء على اتفاق مع المعهد الدولي للدراسات الخليج للأبحاث

 . الاستراتيجية

إن الأسماء والعلامات التجارية المسجلة وغيرها الواردة في هذه المقالة لا 
تعني, حتى في حال غياب تعليمات محددة, أن هذه الأسماء مستثناة من 

ن يشاء أن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وذات العلاقة أو أنه يمكن لم
 . يستخدمها

في حالة الإشارة إلى هذه الورقة أو الاقتباس منها يجب ذكر كامل التفاصيل 
 . باللغة الإنجليزية عن المقالة كما هي واردة في الصفحة الأولى

لا يسمح بإعادة نشر هذه المواد . يخضع هذا الكتاب لحقوق الملكية الفكرية
ًسترجاعها فيما بعد كليا أو جزئيا بأي شكل المترجمة إلى العربية أو تخزينها لا ً

أو وسيلة سواء أكانت الكترونية أو آلية أو تصوريها أو تسجيلها بواسطة أي 
ُمن الوسائل المعروفة أو التي ستستحدث في المستقبل من دون الحصول على 

 . إذن خطي مسبق من مركز الخليج للأبحاث

 ٩٩٤٨ ٤٣٢ ٤٢ ٨ الرقم العالمي المتسلسل للكتاب 

Originally published in English by Routledge for the 
International Institute for Strategic Studies. 

riginal Title: Turkey’s Policy Towards Northern        
                    Iraq: Problems and Perspectives 

Author:       Bill Park 

Source:       International Institute for Strategic Studies 
                   Adelphi Paper  
                   Number 374, May 2005.                          

First Arabic edition published in the United Arab 
Emirates by Gulf Research Center, March 2006, 
through arrangement with the International Institute 
for Strategic Studies. 

The use of registered names, trademarks, etc. in this 
publication does not imply, even in the absence of a 
specific statement, that such names are exempt from 
the relevant laws and regulations and therefore free 
for general use. 

For any references/citations from this item, the source 
must be given as the original English article with full 
bibliographic details as given on this page. 

English Edition © International Institute for Strategic 
Studies 2005 

Arabic Translation and Edition © Gulf Research 
Center 2006 

This work is subject to copyright.  All rights reserved. 
No part of this book may be reprinted or reproduced 
or utilized in any form or by any electronic, 
mechanical, or other means, now known or hereafter 
invented, including photocopying and recording, or in 
any information storage or retrieval system, without 
permission in writing from the publishers.  

ISBN 9948 432 42 8 
 



 

 

 

 

 

 

 









 
 
 

 
 

 













 عبد العزيز بن عثمان بن صقر
 رئيس مجلس الإدارة
 مركز الخليج للأبحاث

 

 ليسعى هنشر بترجمة هذا الكتاب  وّإن مركز الخليج للأبحاث بقيامه
ّإلى الإسهام في زيادة معرفة القارئ العربي وثقافته إيمانا منه بأن  ً

 .المعرفة حق للجميع



 

 



 



















 

 

 

 

 

 








 نبذة عن مركز الخليج للأبحاث
سسة بحثية مسـتقلة, مقرهـا دبي في دولـة الإمـارات العربيـة هو مؤ

, بمبـادرة مـن رجـل الأعـمال ٢٠٠٠المتحدة, تأسس في يوليو عـام 
السعودي عبد العزيز بن عثمان بن صقر, إدراكـا منـه لأهميـة إنجـاز 
أبحاث أكاديمية حول أهـم القضـايا الخليجيـة في ظـل التحـولات 

 الحادة والمتسارعة التـي تشـهدها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
 .منطقة الخليج, وذلك بهدف إشاعة المعرفة على أوسع نطاق

ويقدم المركز الخدمات التعليميـة والاستشـارات المتخصصـة حـول 
كما يسعى إلى صياغة فهم أوضح وأعمق للتحـديات . منطقة الخليج

 .والفرص المستقبلية التي تواجهها المنطقة
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٧ 
 مركزالخليج للأبحاثقدمة الم

 

 دمـةـقـالم
 

 يناير ين منالثلاث العراقية التي جرت في للانتخابات ً تحمسايين العراقناخبينال أكثر  العراقكان أكراد
 المشتركة للحزب الديمقراطي يةالانتخاب  اللائحةحصول  إلىاتالانتخابوقد أفضت تلك . ٢٠٠٥

 تفوق حصيلة, وهذه قترعينمن أصوات الم % ٢٥٫٧ على الكردستاني حزب الاتحاد الوطنيالكردستاني و
 كانت ثاني أعلى نسبة من كما أنها.  الشعب العراقي مكونات إلى مجموعلأكراد العراق نسبة الإجماليةال

  حصلذيبعد لائحة التحالف الشيعي العراقي الرئيسي ال ـ  واحدةانتخابية لائحة نالتهاالأصوات التي 
التي ً مقعدا في الجمعية الوطنية ينسبعخمسة و الأمر الذي منح الأكراد  ـصواتالأ  مجملمن % ٤٨٫٢على 
  المتعددة العرقيات والتي تشمل مدينة كركوك ـالنفط محافظة التأميم الغنية بفيو.  ًًمقعدا ٢٧٥ تضم
% ١٦من أصوات الناخبين مقابل  % ٥٨٫٤ فازت لائحة التحالف الكردستاني بنسبة  ـالمتنازع عليهاو

 الواقعة قتراع في المحافظات الثلاث الإقبال على عملية الاأما. للجبهة التركمانية العراقية المدعومة من أنقرة
% ٨٠و% ٨٤و %٨٩ بنسب  فجاءكومة الإقليمية الكردية, وهي دهوك وأربيل والسليمانيةتحت سيطرة الح

 نسب  المحافظات الكرديةتصدرتو. في محافظة التأميمفقط % ٧٠ بلغت هذه النسبة وقد. على التوالي
نسب بلغت هذه الحيث لبية الشيعية, غ المحافظات العراقية ذات الأمتقدمة قتراعالإقبال على صناديق الا

 الأغلبية محافظة الأنبار الصحراوية ذات سجلت بينما .البصرةفي % ٧٢ النجف وكربلاء و كل منفي %٧٣
  هذه النتائجنإيمكن القول  , هنامن .فقط% ٢البالغة و التصويت  للإقبال على الأدنىنسبةال السنية

, ً عموما مستقبل العراقدور حول التي ستداولات التفاوضية للأكراد في المرة القدت عززيةالانتخاب
 . بوجه خاصمستقبل مدينة كركوكو

 والتي تزامنت مع انتخابات الجمعية الوطنية  ـ انتخابات الجمعية العامة لحكومة إقليم كردستانعلى صعيد
 ١٫٥ًتاني معا أكثر من  الكردسحزب الاتحاد الوطني نال الحزب الديمقراطي الكردستاني وـالعراقية 



 
 

 

 

٨ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

  استقلال إقليم كردستانحول استفتاء غير رسمي أظهروقد  . مليون صوت١٫٧٥ل مليون صوت من أص
ستفتاء في المناطق المأهولة بالأكراد, بالتزامن مع انتخابات الجمعية العامة ته حركة كردستان للامنظـ 

ردي كمن قرابة مليوني % ٩٨٫٣ أن , له وفق مزاعم الجهة المنظمةأظهر ـ  العراقلحكومة إقليم كردستان
 من ًاكثير هذه النتيجة تثيروير المراقبون أن . ١الاستقلال ةلحصستفتاء صوتوا لمالا  في ذلكشاركوا

 . المستقبل لقدرتهم التفاوضية في العراق حول كيفية استخدام أكراد والتكهناتتساؤلاتال

العيوب "  جملة منإلىً أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أشارت فيه ,٢٠٠٥ فبراير الثالث عشر منفي 
 على ة بشكل خاصدّشدم من يناير,  في انتخابات الثلاثين"والمخالفات والخروقات القانونية التي حدثت

التلاعب بعملية عمدوا إلى بعض عناصر المجتمع العراقي " أن  الرسمي البيان هذاّادعىكما . مدينة كركوك
لد أنقرة ً عميقا ًتثير قلقا"  والتجاوزاتعيوب, وأن هذه ال"التصويت وانتزعوا مكاسب غير قانونية

. ٢" مهمة صياغة دستور دائم للبلادتباشر عندما ,ةالانتقالي العراقية  الوطنية العمل المقبل للجمعيةبشأن
  ناميك تانم وزارة الخارجية التركيةث الرسمي باسددلى المتحأ, ٢٠٠٥ يناير  الثامن والعشرين منوفي

Namik Tanمحافظ على سلامة ًبعراق موحد سياسيا و"ار فيه إلى التزام التركمان العراقيين  بتصريح أش
 التمييز ات تندرج في إطاربممارس" ,أي الأكراد ,"بعض الفئات العرقية"تان م كما اته ."وحدة أراضيه

 على ّ وشدد البيان بشكل خاص.٣" هي أطول مما ينبغيهممطالب قائمة" أنًمشددا على  ,"العرقي والطائفي

                                                 

1  -  For the referendum figures, see Kamil Mirawdeli, ‘Voting for independence; people of Kurdistan 
make their choice’, Kurdistan Observer, 8 February 2005. 
2  - Press release regarding the results of the Iraqi elections, 13 February 2005, 
http://www.mfa.gov.tr/MFA/PressInformation/PressReleasesAndStatements/pressReleases2005/Feb
ruary/NO23_13Febr ary2005.htm 
3 - Statement of spokesman of the Turkish Ministry of Foreign Affairs Namik Tan in response to a 
question regarding Kirkuk and the participation of the Iraqi Turkmen in the 30 January election in 
Iraq, 28 January 2005, http://www.mfa.gov.tr/MFA/PressInformation/PressReleasesAndStatements/ 
pressReleases2005/January/ NO3_28January2005.htm. The ethnically and linguistically but largely 
Shi’ite Turkmen were historically concentrated in the Kirkuk area, but are now widely dispersed 
around Iraq. Variously claimed to constitute between 500,000 and three million in number, they 
have been championed by Ankara since the emergence of Kurdish autonomy in northern Iraq as the 
Iraq’s third largest ethnic group and whose presence undermines Kurdish claims to exclusive control 
of the north. 



 
 
 

 

٩ 
 مركزالخليج للأبحاثقدمة الم

  قدالتي "الحساسيات من بين"  هماأن الوضع المستقبلي لمدينة كركوك والحفاظ على طبيعتها التعددية"
ْ حدود العراق, والتي قد تؤدي إلى تقويض السلم والأمن الإقليميين  وتداعياتهاتتعد انعكاساتها

  العراقية الوطنيةاتالانتخابج  نتائ أنإلى  الرسمية التركية بكل وضوحالعبارات هذهوتشير ".٤ْلييندووال
 .شمال العراقل  المستقبلي السياسيالمتعلقة بالتطور  أنقرةتصورات مع متعارضةجاءت 

هو الحصول على أعضاء الجمعية الوطنية  ٢٠٠٥  من انتخابات الثلاثين من ينايردف الرئيسيكان الهو
راق عنتخاب رئيس لل لالنصاب الضروري ا ثلثي أعضاء هذه الجمعيةكثريةأوتشكل . ةالانتقاليالعراقية 

ويجب على رئيس الوزراء . تقوم بدورها بتعيين رئيس للوزراءلهيئة رئاسية مؤلفة من ثلاثة أعضاء, و
ة الرئيسية للجمعية الوطنية فهي أما المهم. عضاء الجمعية الوطنية أيةأغلبومجلس الوزراء أن ينالوا تأييد 

, على أن تخضع هذه المسودة ٢٠٠٥حلول الخامس عشر من أغسطس  ب دائم للبلادإعداد مسودة دستور
ستفتاء العام إيجابية, الا نتيجة جاءتإذا و.  نفسهاسنة ال أكتوبر منالخامس عشر منستفتاء عام في لا
لد  سيكون ,في غضون ذلك. ٢٠٠٥ ديسمبر الخامس عشر من نتخاب حكومة جديدة فياسيجري ف

 إقليم على حكمهم الذاتي وتعزيزه في عراق فيدرالي; وتوسيع فاظالح: وهما , هدفان رئيسيانأكراد العراق
 , كرديةية تقليدكثير من الأكراد مناطقيعتبرها ضم المناطق العراقية الأخر التي يالحكم الذاتي الكردي ل

 ًسيسعى الأكراد أيضا إلى توسيعو. قليمهم مدينة كركوك التي يريدها الأكراد عاصمة لإعلى رأسهاو
 حسم  بغية فيها وفي المحافظة التابعة لها,إجراؤه  المرتقبستفتاء العامالا كركوك قبل  مدينة فيوجودهم
  نطاق سينصب اهتمام أنقرة على تقليص بالمقابل,.همتلحص لم في تلك المناطق العرقية الديموغرافيةالمعادلة

 الاستقلال بمقوماتًا مطلق الأكراد بوجوب عدم تمتع مقتنعةلأنها , استطاعتالحكم الذاتي الكردي ما 
 كيان الحكم الذاتي الكرديل غير تابعة و, مدينة عراقية متعددة العرقيات كركوك أن تبقىنبغي وأنه ي,التام

للجالية   الممكنةًكما تسعى أنقرة أيضا إلى تحقيق أفضل الظروف المعيشية.  في شمال العراقًالقائم حاليا
 على قا العر إصرار أكراد استمرارن مدأمن الواضح  يبدو , لذلك.ل العراقفي شماالمقيمة ية التركمان

نحو م قد التهم منومنع ة جهودهمالعقبات التي ستضعها أنقرة لعرقل وحجم ,ْيهم الرئيسيينق هدفيتحق

                                                 

4 - Ibid. 



 
 

 

 

١٠ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

ًعب دورا بارزاتلسين من أهم العوامل التي ملاعسيشكلان , ماتحقيقه  المستقبلية التي تطوراتفي ال ً
 .ق العرادهاسيشه

ن الغموض يلف مستقبل شمال العراق والسياسات الأمريكية وبالتالي فإ ,ًغامضا ما زال مستقبل العراقو
اه ُاه بعض وتجُ تج بعضهمااه كردستان العراق, ناهيك عن أن سياسات واشنطن وأنقرةُوالتركية المستقبلية تج

ة السياسخذه تنحى الذي ستكما أن الم. ابيةضب على جانب كبير من الالأخر تزال هي لا ,المنطقة ككل
 , بالذاتاه أكراد العراقُتج  سياسات منملهقد تحما  و,ارجية وانعكاساته على سياستها الخةتركيال الداخلية
  العربي منطقتي الخليجاهُ أنقرة تجسياسات ً أيضاتتضمنالتي  ـ ات الرئيسيةتين من المتغيرمجموع نيشكلا

,  الموسع الشرق الأوسطالمنتهجة في منطقة, ومجمل السياسات الأمريكية عام بوجه والشرق الأوسط
  دولالعلاقات القائمة بين مستجدات الأوروبي والاتحاد إلى الانضمام تركيا نحو ستحرزهوالتقدم الذي 
ً دورا بارزا في  الجوهريةلعب كل واحد من هذه المتغيراتيو.  الأطلسيحلف شمالي  العلاقات مستقبلً

 قادر تقلبة العلاقات المركـّبة والم من والمعقدالواسعطار هذا الإ .التركية ـ الكردية ـ الأمريكية ـ قيةعراال
 , على أسباب منطقية تدعو للتشاؤم في آن واحدفهو إطار ينطوي.  المتباينة النهائية جملة من النتائجإفراز على
 التركي ْ السياسييننْهذه الورقة خلفية المنظوريتستكشف  ,لذلك.  للتفاؤل بدورهاتدعوقد   واعدةبشائرو

 الآفاق بعض تلقي الضوء علىلالكردية  ـ  التركيةمستجدات العلاقاتتستعرض وتحلل آخر ووالكردي, 
الأفق هذا  القادرة على تقليص أو تعزيز حظوظ  الرئيسية العواملوعلى  لهذه العلاقاتالمستقبلية المحتملة

 .ك المحتمل أو ذاالمستقبلي

 

 



 
 
 

 

١١ 

 مركزالخليج للأبحاث العلاقات التركية ـ الكردية  :الفصل الأول

 

 الفصل الأول

 الكردية ـ العلاقات التركية
 

نخراط في الا عن أنقرةامتناع ب كثيرة أحيانفي  كفلت التي ت من أهم العوامل القضية الكرديةطالما كانتل
 أغلبيةن سكان المناطق الجبلية يشكلون إًديموغرافيا, يمكن القول .  منطقة الشرق الأوسطسياسات

لوجود  ًونظرا. ً تقريبا نسمة مليونثلاثينلغ عددها الإجمالي على صعيد العالم بأسره العرقية الكردية التي يب
مد  وة العرقيملهوص ظلت أ, بين الأكراد والدينية واللغوية والعشائريةفوارق القبليةالالكثير من 

 ى الآن في أيلم ينصهروا حت لكن الأكراد. للجدل في نظر الكثيرين الغامضة والمثيرة من المسائلتماسكهم 
 ةشتركالم ةكرديال الجذور على عاصرةية المستانالكردالحركات  إصرار استمرار , كما أن عرقية أخرفئة

مليون  خمسة عشر ويشكل أكراد تركيا البالغ عددهم. حقيقة ثابتة كسائر الحقائق التاريخية الكردية الأخر
 المجموع  نصفحونو البلاد ل سكانم مج منأكثر بحسب بعض المصادر,أو , %٢٠ نسبة ًنسمة تقريبا

ّيشكلون على و نسمة مليون ٤٫٥حو نب رَّدـَـقُ وحدهم فيالعراقأما عدد أكراد . للأكراد في العالم الإجمالي
 بقليل, ولكن العراقعدد أكراد  وربما يفوق عدد الأكراد الإيرانيين. العراقسكان من % ١٥  تقديرأقل

 .١نسمة بكثيرسوريا مليون كما يتجاوز مجموع أكراد  . هي أقل منها في العراقنسبتهم الديموغرافية في إيران

                                                 

1 - All figures for Kurdish populations are approximate for a variety of reasons – the absence of 
recent or reliable census figures, ethnically insensitive data-gathering, dispersal, intermarriage, 
assimilation and registration of Kurds as other nationalities. 
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ً والتي تتوزع حاليا ,الأكراد بً تقليديا المأهولة الأخر المناطقجميع مناطق كردستان العراق تاخمًا, تغرافيج
منهم تعتنق المذهب  ةلكن نسبة كبيرسنة, السلمين الم  فهي من الأكرادأغلبيةأما . ٢ تركيا وإيران وسوريابين

 كما ,شيعة  أكرادهناك و;)أساسي بشكل تركيا أكراد وهو أحد فروع المذهب الشيعي ويعتنقه(العلوي 
  يتكون من عناصر تعود جذورها إلىنتقائيادين ّاليزيدية  (ة في العراق يزيديًتوجد أيضا أقلية كردية

حدود مت فيه ِسُرالذي ن يحتى القرن العشر). سيحيةالإسلامية والمْالديانتين  وةمي الوثنية القدتادعتقالم
 ـ لابالج ان سك وهم ـ الأكرادأغلبيةتفاعل بين  تميز مجمل ال منطقة الشرق الأوسط,عديد من دولال
ً بدأوا يشعرون فعليا الأكرادرو أن ُوي. نفتاح النسبيالا بالعفوية والسلاسة و, القلائلبدوالكراد الأو
 يعتقدون أن الشعور القومي  الأكرادغير أن القوميين .١٩١٨  عامبعد عرقية فقط مجموعة  يشكلونأنهمب

 عبارةب .٣ً أخيراه عاد واستيقظلكنو , طويلةفترة لام فيهمنوأنه  الأزل  قديم منذلد الأكراد موجود
غير  في بعض الدول همدمج  مع عمليةً تقريبالأكراد اقومي لدلوعي الل الظهور الملموسأخر, تزامن 

 الثورات العديد من القرن العشرون شهد ,وبالتالي. ً التي نشأت حديثا في منطقة الشرق الأوسطكرديةال
وياتهم الجديدة ُدولهم وخلق ه ترسيخ دعائم الأتراك وينمحاولات العرب والإيرانيلمواجهة الكردية 

 .صهر الأكراد المقيمين لديهم في مجتمعاتهم المستحدثة والخاصة بهم

لا يوجد في العقيدة  : بارز ما يلي تركيأوضح أكاديمي ,ضطراباتالاالحافل بريخ ا هذا التًقا مننطلاا
تين المنطقتين اكل واحدة من ه , لأن حقيقي بين شمال العراق وجنوب شرق تركيا أي فصل التركيةيةالأمن

 غولية التركي الحالي عبد االله  وزير الخارجأما .٤ والإثني للمنطقة الأخر الجغرافي والثقافيمتدادالاتشكل 
Gulحد بنود أمجرد ت التي نتولى القيام بها هناكالمهما وأ العراق وضع  ليس لتركيا,النسبةب" :, فقد قال 

                                                 

2 - The term ‘Kurdistan’ will be used here to apply to areas where Kurds have traditionally formed 
the majority of the population. It does not necessarily imply sympathy with Kurdish national 
selfdetermination. 
3 - David Mc Dowall, A Modern History of the Kurds (London and New York: I.B.Tauris, 1997), p. 
4. This passage is largely based on McDowell pp. 1–18. 
4 - Cengiz Candar, ‘Turkish foreign policy and the war on Iraq’, in The Future of Turkish Foreign 
Policy, Lenore G. Martin and Dimitris Keridis (eds) (Cambridge, MA: MIT Press, 2004), p. 53. 
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 وتكتسي الأحداث .٥" ككلستقرار المنطقةابمرتبط  ومستقبله ,العراق جارنا القريبف. دولية الالأجندة
تفوق  ( لتركيابالنسبةسياسية   ـيوالج  كردية بالغ الأهميةأغلبيةأهول ب شمال العراق المالتي وقعت فيالأخيرة 

 فيها  الكبير الكرديسكانيال دوج الوجملح ًنظرا )سوريا وأ لإيران ًكثيرا ما تعنيه هذه المستجدات بالنسبة
 الشرقيةحافظات الجنوبية الم في  من الزمن عقدينالكردي القديم الذي امتد على مد التركي ـ زاعـنللو

 بالنسبة ً هذه الأحداث مهمة جداَعتبرُتإلى جانب تركيا . الأكراد يننفصاليالا و التركيةكومة بين الحلتركيا
لأن  و, الشرق الأوسطلمنطقة النظام السياسي ًا منجزءتشكل  لأن تركيا , الأوروبيةعديد من الدوللل

 ضد  الولايات المتحدةته قادللغزو الذي عداد الإوجدير بالذكر أنه خلال. مباشر لتركياالعراق جار 
والذين جابوا الشوارع الرئيسية رب الح المناهضون لتلك  الأتراكتظاهرونردد الم, ٢٠٠٣ في مارس العراق

 الشديد من سطنبول وأنقرة, اسم العراق للتعبير عن استيائهمإ بما فيها  المدن التركيةللعديد من كبريات
ٌالعراق بالنسبة لنا جار قريب لا : وا بأسلوبهم الإخفائي ما معناهدهم, وهتفاستهداف العراق المجاور لبل

 .عتداء عليهالاًينبغي السماح أبدا ب

جوهر   العراق بوجه خاص أكرادمستقبل وًاق عموما مستقبل العر يمس,في نظر العديد من الأتراك
  يتضح أن,وهكذا. اب التركيوينطوي على تهديد محتمل لسلامة وحدة التر ,التركيةمنية الأصالح الم

 هذه الدراسة  ستتناول,لذلك. ة التركيستراتيجيةالاالسياسات  ّ قد ترسخت في صلب الكرديةالقضية
والقريبة منه على حد  كقضية قد تطال بتداعياتها وتشعباتها البلدان البعيدة عن شمال العراق الكردية سألةالم

 .سواء

 الخروج من تلك يستغرقًومن المحتمل أيضا أن  .ًفاقمة قد تدوم طويلاأزمة مت شفا يكون العراق على ربما
 الشرق الأوسط ستقرار منطقةا  المزمنة التي قد تهددشكلات تتخللها الكثير من الم, عديدة سنواتالأزمة
على هذا  التداعيات  وإن لم تكنحتى. لبعض دول تلك المنطقة التراب الوطني حدة و وسلامة,بأسرها

 جيرانها الراهنة منها والمستقبلية مع  علاقات أنقرةفي ةعميقمن الخطورة, فإنها قد تحدث تغييرات المستو 

                                                 

5 - Abdullah Gul, ‘Turkey’s role in a changing Middle East environment’, Mediterranean Quarterly, 
vol. 15, no.1, winter 2004, p. 5. 
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 .الأمن القومي التركي مجمل توجهات سياسات فيوقد تؤثر  ,بيينو الشماليين والأوريين الأمريكاحلفائهو
لتاريخي الحاسم, تزامنت مع منعطفه ا منتركيا لوروبي الأ اقتراب المصيرلحظة ات أن فارقالم ومن نوادر
  ومصالح أمريكيةرؤ داخلية ترافقت معات سياسية يرتغيو ,المحيط المباشر لتركيا في  جرتتطورات

واحد من  كل  أن ذلكأضف إلى.  للجمهورية التركيةالشرق أوسطيّزز المصير ـع جديدة في المنطقة, مما
 ة للسياسة الخارجيةستقبليالم التوجهات ذي يجعل الأمر ال,تغير المستمر حالة من اليشهدهذه العوامل 

 . كافةحتمالاتالاة مفتوحة على تركيال

 تسعى إلى توسيع تيالمجموعة من الشعب الكردي  خريطة وعلى مجرد فقط لم تكن هذه الدراسة لترتكزو
سية التركية عقدة نفسية لد الأتراك ترسخت منذ فترة في الذهنية السياهناك ف. حدود منطقة حكمها الذاتي

أبرمتها   ونشأت هذه العقدة إثر معاهدة سرية." التجزئة معاهدةعقدة"  في أغلب الأحيان باسمشار إليهاُوي
. مبراطورية العثمانيةالإ بعد انهيار تركيا  بهدف تجزئةولم تدخل حيز التنفيذ,, ١٩٢٠  عامفرنسا وبريطانيا في

ًمنون إيمانا عميقا بيؤ العديد من الأتراك عقدة أن اله هذسمات ومن  يعتقدون أن حيث , المؤامرةةنظريً
من خلال  ,ها تقسيم, سواء عبر إضعاف تركيابهدف  المؤامراتانيكيح بيو الأورالاتحادحدة وتالولايات الم

 ًبلدا بقائها  استمرار لضمانفيها داخلية الة السياسياتضطرابالاإثارة  أو عبر ,ً مثلاخلق دولة كردية
بكل ما تعنيه من عسكرة وتوجه أمني ونفوذ تمارسه  ـ "قوميالمن الأمتلازمة "  مفهومًك أيضا هنا.٦ًاضعيف

 السابق  التركي نائب رئيس الوزراءاستخدمه  وهو مفهوم ـالنخبة العسكرية التركية في السياسات الداخلية
المركزي استخدمه في معرض الحديث عن الدور  ,Mesut Yilmaz ظيلما مسعود وزعيم حزب الوطن

كحماية البلاد على سبيل المثال من سائر : الداخليةسياسة ال قضايا  في تأمين الأركان التركية العامةلهيئة
 هذه تداخلو ,نفصالية الكرديةالاالحركات  الإسلامية الأصولية والمتمثلة بالحركاتو  المحتملةتهديداتال

 ة التركييةثقافة الأمنالعناصر ولكن  .٧ التركيقوميالمن بالأ  مرتبطةعتبارات خارجيةا  معالقضايا المحلية

                                                 

6 - Gareth Jenkins, Context and Circumstance: the Turkish Military and Politics, Adelphi Paper No. 
337, (Oxford: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 2001), p. 
17. 
7 - For an examination of this see Umit Cizre, ‘Demythologising the national security concept: the 
case of Turkey’, Middle East Journal, vol. 57, no. 2, spring 2003, pp. 213–229. 
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ً التركية أمورا مبالغا فيها تبدو لغير المطلع على الشؤونهذه حقيقة الأمر هي أنه لن يتسنى لأحد إجراء و. ً
الإلمام   بعضدونمن   تركيا والعراق تطلعات أكراداهُتج أنقرة اتسياسأي تقييم كامل لتصرفات و

 يتمثل  هذه الورقةالرئيسية التي أدت إلى إعداد  فإن أحد الأسباب, وهكذا.التطلعاتبجوانب وأبعاد هذه 
والسياسة  ,حتى اللحظة و٢٠٠٣  عام العراق في علىحرب الشروع في الإعداد للمنذه أنفي حقيقة 

 ة التركيساسيات القضية الكردية وعمق الح وأبعادجذورب الوعي الأمريكية تفتقر إلى القدر الكافي من
ً هذه المسائل الجوهرية والحساسة تجاهلا تاماجميعدت تجاهل أو أنها وبكل بساطة تعم نحوها, ً. 

 اتفاقية سيفر الموصل و: العراقنشوء

 ,مبراطورية العثمانيةالإ انهيار برزت إثر تي الالدول المتعددة من تين فقطدولسو تركيا والعراق ليست 
. ٨ الحرب العالمية الأولىمع انتهاء ًا نهائيوانهيارها لى حين تفككهاإ ًا من التآكل عقودالتي كانت قد أمضت

 العاملين  ـةغرافيالج  الحقائق أوالإثنينطق  وليس الم ـسياسيال النفوذستراتيجية والاعتبارات الاوشكلت 
 انذهو.  لهماالدول الأخر المجاورة وبقية  تركيا والعراقالحدود المشتركة بين اللذين أديا إلى ظهور

صول على دولة الح  منًبدلاو. دولة قومية كردية عدم ظهور عنبالتحديد  ً أيضان هما المسؤولانملااالع
اه أنفسهم, وليس ُسبب تقصيرهم تج ب,بعضعن  بعضهم منفصلينالأكراد أنفسهم وجد  ,خاصة بهم

ظلت  ,يران وسوريا بين تركيا والعراق وإ وبعد أن أصبح الأكراد موزعين.٩لهم بسبب استهداف الآخرين
 عدم حدوث لضمان  ـخر بعض الدول الأ النخب الحاكمة فيأذهانوفي  ـ اليقظة ماثلة في ذهن الأتراك

وتر دول بعينها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها أن تطلع الأكراد . المنطقة لخريطة تشكيلأي إعادة 
ًا مباشرا تهديدهم بأنفسهم, يشكلتقرير مصيرنحو  ً وخطرا حقيقيا على استمرارية وحدة , قائمةدولمن لأ ً ً

                                                 

8 - For a recent study of the creation of raq, see Christopher Catherwood, Winston’s Folly: 
Imperialism and the Creation of Modern Iraq (London: Constable, 2004). 
9 - Kemal Kirisci and Gareth M. Winrow, The Kurdish Question and Turkey: An Example of a 
Trans-State Ethnic Conflict (London:Frank Cass, 1997), p. 85. 
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اه القضية الكردية هي ُوقد تكون هذه النظرة تج.  كافةالمنطقةفي أرجاء ستقرار الا وسلمترابها الوطني وال
 . الجبالسو  أصدقاء منلأكرادل ليس التي تؤكد أنه  الكردية المأثورةالسبب في ظهور المقولة

  الكبيرة التي فرضها عليها خصومها الضغوطتحت وطأةية العثمانية  للإمبراطورءالموت البطيبدأ و
وفي . نفصاليةالا  القومية والتي تزامنت مع نشوء الثورات,ًة وتقدما ديناميالإمبرياليون الذين فاقوها

اكتمل  , ثم الحرب العالمية الأولى العثمانية قبللإمبراطورية قد نخر جسد اداخليال  كان الضعف,الحقيقة
 لتي انتصرت ا العربيةالثورةمن ناحية أخر, لم تسفر  . تلك الحرب خسرمع الطرف الذي ابتحالفهتها مو
سو عن وقوع  ,القومية العربيةب ناطق التي تنامى فيها الشعور في الم والتي اندلعت, الحكم العثمانيعلى

مع  تقلصتقد ف  العثمانيةاطورية الإمبر أما.ين والفرنسيين البريطانيتحت سيطرة المناطق المأهولة بالعرب
لحلفاء المنتصرين ا لكن .ة والتركية والكردية الأرمنيعلى مناطقها لتقتصر فقط  العالمية الأولىالحربنهاية 

 وودرو الأسبق ريكيملرئيس الأ وتقدم ا.تشكيل ذلك الكيان على إيجاد السبل الكفيلة بإعادة آنذاك انكبوا
طوير  تة علىعشرة الثاني نصت نقطتها , أربع عشرة نقطةتضمنت بخطة Wilson Woodrow ويلسون

 أوروبي تعاطفكان هناك .  الأكرادبمن فيهم  العثمانية البائدةلإمبراطوريةا  فيتراكالأغير  لالحكم الذاتي
 ابريطانيوكانت .  الأكرادمع تطلعات الإقليمية تطلعاتهم تلاقت ن المسيحيين الأرمن الذيمع قضيةواسع 
 التي )التجزئةمعاهدة (ثم جاءت . الأناضولمن بر  كبيرة أجزاءّ ضم  نحو اليونانيةالتوجهات تشجع
 ومن أهداف هذه .كمال تفكيك الإمبراطورية العثمانيةبهدف است ١٩٢٠  عام في المنتصرون الحلفاءأبرمها

 , أرمنية وخلق دولة,ل الأناضوفي بر بشكل كبيريوناني ال دوجالوع يوست ):ذر تطبيقهاالتي تع(المعاهدة 
الإبقاء فقط على  والبحر الأبيض المتوسط, وه إيجة على شواطئ بحرلبعض المناطق المطلـ وضم الأوروبيين

 ضيا أراستقطاع جزء مما تبقى من( ّ نصت علىالمعاهدةكما أن هذه .  الأناضول بر في وسط مقزمة تركيةدولة
 محافظة الموصل ـ ُ ومنحت.)أبد الأكراد رغبتهم في ذلكإذا دولة كردية  لإنشاء  العثمانيةالإمبراطورية

 الانضمام يةحر ـ بريطانيالنتداب الا وكانت حينئذ تحتد اكر سكانها من الأأغلبية  سابقةعثمانيةوهي ولاية 
 .لاحقة إلى الدولة الكردية المزمع إنشاؤهافي مرحلة 
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 زعماءالعديد من القاتل , صيرالم تقرير  نحو الكرديةّلتطلعاتل ّ الإيجابية المشجعةعلى الرغم من هذه الإيماءة
  كمال التي قادها مصطفى)١٩٢٣−١٩٢٠ (الاستقلال حرب  القوميين الأتراك خلالجانبإلى الأكراد 
 هي التي دفعت بهؤلاء الأكراد لدعم الثوار الأتراك في تلك الحرب,  الدينيةعتباراتالاولعل . أتاتورك

وحنكته السياسية في إقناع العديد من زعماء وشعوب المنطقة,  نجح بدهائه تورككمال أتا ًعلما بأن مصطفى
قو ّ ضد ال العثمانيةلإمبراطوريةا  المتبقية من الإسلاميةجهاد شعوب المناطق بأن حربه كانت بمثابة

 الأكراد  الزعماء العديد من أضف إلى ذلك أن. اليونانيين والأرمن منّ المحليينا وحلفائه العظمىالمسيحية
 القو , لاعتقادهم أنّ أرمنية موسعةفي دولة يجدوا أنفسهم في آخر المطاف مدمجين كانوا يخشون من أن

لكن الزعماء .  التي كان يقودها أتاتوركالاستقلال كانت تفضل ذلك الخيار, فشاركوا في حرب العظمى
 ي كانتكية المشتركة الالتر−كرديةالدولة ال قيام بالضرورة ّيحبذون ين كانوا لابريطانيال السياسيينالعرب و

معاهدة ( مقومات تطبيق جميع انهارت ١٩٢٢في خريف و. مصطفى كمال أتاتورك قد وعد الأكراد بإنشائها
 . أتاتورك كمالمصطفى  الذي حققهنصرالب )التجزئة

 ت عليها وقعالتيو ١٩٢٣ يوليوأبرمت في   التيمعاهدة لوزانب )معاهدة التجزئة(استبدل الحلفاء 
وقد نصت تلك المعاهدة, من بين أمور أخر, على عدم إقامة أية . الحديثة العهد آنذاكالجمهورية التركية 

 )ة مكشريف (– شريف حسينأما ال.  الأناضول منطقة برقطعة منست مٍعلى أراضكردية أو أرمنية دولة 
  العربها الثوارحتلا  التيلأراضيا عوعدهم له بوض مقابل عثمانيينّ ضد الين دعم البريطاني كان قدالذي
 في طالب  فقد–  العراقية الجديدةدولةيصبح الملك الأول للل يتأهب هبنا  كان الحكم العربي, والذيتحت

ً من السكان العرب واللتين كانتا سابقا تحت أغلبية المأهولتين ب بغداد والبصرةي محافظتبحكم فقط ١٩١٥
 البريطانيون ّثم ضم البريطاني, نتدابالاتان المحافظتان تحت ا وقعت هفي نهاية الحرب. الحكم العثماني
ّبإضافة الموصل, تحولت المناطق التي كان يسكنها العرب إبان الإمبراطورية .  إليهمامحافظة الموصل

إلى مناطق أكثر قابلية للحياة من  –ً والتي كانت منخفضة ومسطـّحة الأراضي وفقيرة نسبيا–العثمانية
  حولًه حديثافاكتشا  تم كان قد الذينفطال كما أن. قتصادية وأكثر قدرة على الدفاع عن أمنهاالاية الناح
 التي كانتديدة الجعراقية ال في الدولة دمج محافظة الموصل ا فيبريطانيلد  قوية رغبة ولـّد , كركوكمدينة
 لن تشمل أية مناطق مأهولة دة التركية الجديدولة ال أن أنقرةتّمن ناحية أخر, قرر. سيطرتها تحت
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 الأتراك وأن المسلمين, بالمسلمين العرب الذين كانوا قد خضعوا لحكم الإمبراطورية العثمانية البائدة
حافظة الموصل أن تصبح لمأنه ينبغي وً هم وحدهم الذين سيشكلون جزءا من شعب دولتهم, والأكراد

في ستفتاء عام ا إجراءفي لوزان أنها اقترحت   حدإلى أنقرة  ذهبت١٩٢٣في . ةتركيال ًا من الدولةجزء
ين رفضوا ذلك  البريطاني إلى الجمهورية التركية, غير أنالانضمامب ا سكانهة رغبالموصل للوقوف على حقيقة

 إلى الانضمام التحقق من رغبة سكان الموصل بقضية تركت ًبدلا من إجراء أي استفتاء فوريو. قتراحالا
 ستنحاز للرغبة كانت على يقين بأن تلك اللجنة أنقرة , ولكنعصبة الأممل  دولية تابعةيق إلى لجنة تحقتركيا

. لعراقل  بموجبهالموصل منحت صدر حكم نهائي ١٩٢٥في ف , حدث بالضبطماهذا و. ةالبريطاني
في ا  أن وقعت تركيا وبريطانياثم ما لبثت .ًملزما لجميع الأطراف الذي كان  على ذلك الحكمّحتجت تركياا

  دولةأصبح العراق ١٩٣١ وفي. بانتماء الموصل للعراق وثـّقت اعترافهما معاهدة ثنائية ١٩٢٦يونيو 
 .ةمستقل

ً في ذلك الوقت قدرا كافيا من الأكرادلم يظهر  وقد يرجع السبب في ذلك إلى . في الدول الجديدة ندماجالاً
 بين العراق الأكراد المناطق المأهولة بتوزيع ملية ع أو لعرقلة; دولة كرديةنشوءّما لضمان إ :أحد هدفين هما

المجتمع وكان  .بالكاد قد تشكلتكردية الوطنية الوية كانت اله الأثناء تلكفي . سوريا وإيرانووتركيا 
ً ومجزءا لغويا وقبائلياًخلفاومت ًا ريفيلبيتهفي أغالكردي  ً ً وتصاهر فقط أكراد منحدرات الجبال التي كانت . ّ

 أضف إلى . والآشوريين والأرمن وقوميات أخرالتركمانًيا بالأكراد مع الأتراك والعرب ومأهولة حصر
ففي كثير , ً موحدا لهمً بالضرورة عاملا لم يكنداكرفي حياة الأًبارزا  ً الذي كان يلعب دوراالدين  أنذلك
أبناء  نيات منبهم  الذين يشكلون أكثرية الشعب الكردي عن ارتياّكراد السنةالمناسبات أعرب الأ من

 صياغة  كانت تعترض سبيل عقبات ما أوردناها من إلىإضافةو –  الفترة من هذهًابتداء. جلدتهم العلويين
خلقت في أعقاب  ُ  التي الجديدةدول الفي بعض دمج الأكراد عبركردية الوحدة ال ّ ُقوضت–الهوية الكردية

 .الوطنية الخاصة بها اّ هوياتهبناء ّمصممة علىكانت تي وال )تركيا والعراق وسوريا(الحرب العالمية الأولى 

 تيي السوفيالاتحاد قضم إثر آنذاك ً الذي بات صغيراالكيان الأرمنيملف أغلق و , دولة كرديةلم تنشأ أية
ًجزءا كبيرا منه  الجمهورية فشلوتمثلت الخسارة الكبيرة الوحيدة التي تكبدتها تركيا في تلك الفترة في . ً
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سارة غير أن مصطفى كمال أتاتورك خفف من وقع تلك الخ.  إليها محافظة الموصلفي ضم  الجديدةالتركية
 الأتراك بالرغم من أنو.  بكامله الأناضولبرتجزئة ل إفشال الخطط التي وضعت فيرائع ال عبر نجاحه
ارثه الأتراك منذ  أبرز ما توفإن , البطولية لمصطفى كمال أتاتوركنتصاراتالا ذكر  يومنا هذايحيون حتى
يدرك  المعاصرة ةتركيال  أن كل من يطـّلع على القضايا فيولا شك .اتفاقية سيفر التاريخية هو هذه الحقبة

 أو يعرضون اتفاقية سيفرتراك إلى  الأنوسياسيالن ووصحفيالن ووسؤولالم الوتيرة العالية التي يشير بها
قضايا ًالتي تملي على أنقرة وجوها متباينة من التعاطي مع  ١٠فتراضيالاالحصار عقلية إنها .  الرئيسيةلسماتها

ختلاف الشاسع في الاويتضح هذا التباين في وجوه السياسات الخارجية التركية عبر . السياسة الخارجية
  منطقة بحرمشكلات واليونانبالمقارنة مع صعوباتها مع بي و الأورالاتحادمع  طبيعة علاقات تركيا الرائعة

 التي يزعم الأرمن أن الأتراك ماعيةالجبادة أو من الإ يةقبرصالقضية ال ً قياسا إلى مواقفها من أو,إيجة
 .ارتكبوها في الماضي ضد شعبهم

 تركيا  كيفية تعاطي توضيحتسهم إلى حد كبير في  هو أنها, أعراضهاجميع ب المتلازمةولعل أهم ما في هذه
ّأي تعبير  وأنفصالية الا  التطلعاتناهيك عن ـ لثقافية الكرديةّ التطلعات ا إلىإضافةف.  القضية الكرديةمع

 تجزئة ترمي إلى خطط عتقاد بوجودالا إلىيل تم  ما زالت أنقرة فإنـ مثل هذه التطلعاتمع  عن التعاطف
 ويمثل التصريح .التجزئة عقدة معاهدة منظارخلال لأنها تنظر إلى القضية الكردية وتشعباتها من  ,تركيا

 الهدف والذي جاء فيه أن ,١٩٩٤  عام فيند أجاويدبولا التركي السابق رئيس الوزراءدلى به الذي أ
ة  يمثل فرضية شائع,١١ منطقة حكم ذاتي في جنوب شرق تركياخلق للولايات المتحدة كان رئيسيال
الأكراد  يهامع مواطن  تتعامل أنقرة وبالتالي, فإن.نتشار في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية التركيةالا

                                                 

10 - Gareth Jenkins, Context and Circumstance: the Turkish Military and Politics, p. 16. 
11 - Quoted in Robert Olson, ‘The Kurdish Question and Turkey’s Foreign Policy Toward Syria, 
Iran, Russian and Iraq since the Gulf War’, p.102, in Robert Olson (ed.), The Kurdish Nationalist 
Movement in the 1990s: Its Impact on Turkey and the Middle East (Lexington, KY: University 
Press of Kentucky, 1996). 
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, مستهدفة ومتنازع عليها ها أراضيبأن سلامة وحدة ًنطلاقا من قناعتهاا تطورات كردستان العراق ومع
 .١٢ داخلي وخارجي متواصلتهديدّتركيا تتعرض ل أنو

 ,الموصلمحافظة  تها خسارجراءتركيا أن آثار الضيم الذي شعرت به  لىإمؤشرات , هناك مدما تقعلاوة على 
لب اتطس اأنهمن  ١٩٨٦  عام فيالولايات المتحدة وإيرانأن أنقرة حذرت بأفيد إذ  ,ًليا بعدك تتبددلم 

 انتشار في حال) العثماني في العصر  الموصلوكانتا تشكلان ولاية( الموصل وكركوك باسترجاع مدينتي
 قادتها التي )١٩٩١ ( الأولى الخليجأثناء حرب و.١٣الإيرانية ـ لحرب العراقيةا اءجرالفوضى في العراق 
 ا تركيحقوق إلى Turgut Ozal  تورغوت أوزال الرئيس التركيأشار ضد العراق, ةالولايات المتحد

ه أنبقترح الرئيس التركي سليمان ديميريل ا ,١٩٩٥في مايو  و.١٤عراقالنهيار  انطقة في حالالم فيريخية االت
ولاية لأن  ه أسفعرب عن أ,٢٠٠٣ ديسمبر وفي, ١٥ تركياةلحصلمالعراقية  ـ  الحدود التركيةينبغي تصحيح

 صباح الدين  التركيوزير الدفاع أضف إلى ذلك أن .١٩٢٣١٦  عام تركيا فينكرت علىُأالموصل 
 وهو من , التركي حزب العملإلى  الذي ينتمي في الواقعـ Sabahattin Cakmakoglu كاكماكوغلو

 الجمهورية عن بالقوة فصلت ان العراقكردست  أنإلى ٢٠٠٢ في أغسطس أشار  ـيمينالأقصى أحزاب 
عمل تبين أن ال وعندما .١٧ في المنطقةة وقائي مصالح أنقرةلدأن و, ١٩٢٣  عام فيدما تأسستنة عتركيال
وزير  ـ Yasar Yakis ياسار ياكيس  سعى,ًا وشيك بات العراقسكري بقيادة الولايات المتحدة ضدعال
سعى في  ـ ًالذي كان قد تسلم السلطة حديثا لعدالة والتنميةحزب اوأحد أعضاء  التركي آنذاكارجية الخ

                                                 

12 - Gareth Jenkins, Context and Circumstance: the Turkish Military and Politics, p.16. 
13 - Robert Rabil, ‘The Iraqi opposition’s evolution: from conflict to unity?’, Middle East Review 
of International Affairs (MERIA), vol. 6, no. 4, December 2002. 
14 - William Hale, ‘Turkey, the Middle East, and the Gulf crisis’, International Affairs, vol. 68, no. 
4, October 1992, p. 691.  
15 - Michael M. Gunter, The Kurdish Predicament in Iraq: A Political Analysis (London: 
MacMillan, 1999), p. 118.  
16 - If Turkey had kept Mosul, there would be no N.Iraq issue, says Demirel’, Turkish Daily News, 
19 December 2003. 
17 - Nicole Pope, ‘Cross border concerns’, Middle East International, no. 683, 13 September 2002, 
p. 11; Jan Gorve�, ‘A hugely unpopular war’, The Middle East, no. 328, November 2002, p. 11. 
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ك اترالأ شدد أحد أبرز المعلقين في حين ,١٨ الموصل وكركوك لمدينتيقانونيال الوضع لقاء متلفز إلى توضيح
 في أي وقت  أي دولة كردية لإقامةليسو, ية العراق للدولةالموصل وكركوك تركيا تنازلت عن أنعلى 
 .١٩لاحق

 داكرالداخلية مع الأتركيا مشكلة 

لا تتسم بالودية منذ فترة طويلة الأكراد مواطنيها  التركية وكومة بين الحات القائمةالعلاقمن الواضح أن 
 ةسياسيال وققالحكامل ب سيتمتعون ملأكراد بأنهل ِإذ لم يف مصطفى كمال أتاتورك بوعوده القديمة ,ًنسبيا

. ة الكردياه المظاهر الخاصة بالعرقيةُه لا يوجد أي تسامح تركي تجأضف إلى ذلك أن.  في تركياةثقافيالو
رمنية الأيهودية والقليات قضايا الأح إلى ووضب تشارأ )١٩٢٣( معاهدة لوزانوجدير بالذكر أن 

 . الأخر العرقية المسلمةالأكراد أو الفئات لم تشر إلى هالكنو تركيا,  فيسلمةالميونانية غير الو

 ثورة محدودة قامت بها بعض قمعل ة وحشيحملة  أتاتورك كمال مصطفى نظام أطلق١٩٢٥  عامفي أوائل
 إلغاء على خلفية , الدينية الكرديةالمشاعر إهانة ت إثرعلاند ثورة ال هذهبالرغم من أنو. ةكرديال القبائل

 الأكراد معظم أن قةًفضلا عن حقي , السلالة العثمانية الإسلامية التي طالما كانت مقتصرة علىلخلافةلأنقرة 
أكراد مقاومة التصميم على و  الناشئة الكردية الهوية في تلك الثورة; إلا أنه تبين في وقت لاحق أنلم يشاركوا

 .ا من أبرز العوامل التي أدت إلى اشتعال تلك الثورة كان في أنقرة المركزيةللحكومة تركيا

ة  العرفيحكام القر وفرض الأيردم وتبعادلإ التعسفي واسجنوإجراءات ال اتعدام والإالمذابحبدأت 
التي  , الثورات الكرديةفي التعاطي مع أنقرة الذي اتبعتهنمط لل تّ أسس التي,تتحول إلى جزء من الممارسات

ستعمال وبعد أن كانت أنقرة قد منعت ا. اللذين أعقبا الثورة الأولى لأكراد تركيا ين العقداندلعت خلال
اسم  ةزالإ عمدت إلى,  الحكومية ذلك المدارسبما فيرسمية ال  والدوائرؤسساتالم عجمياللغة الكردية في 

                                                 

18 - Nicole Pope, ‘Eyes on Turkey’, Middle East International, no. 691, 10 January 2003, pp.14–15. 
19 - Gunduz Aktan, ‘If Iraq operation takes place’, Turkish Daily News, 20 November 2002. 
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 وتحويلها , كردستانمعالمشاملة لطمس  وبدأت عملية , الرسميةها وثائق أو ما يشير إليها من جميعكردستان
الأكراد  التركية أن وأعلنت الحكومة. أماكنها وقاطنيها بأسماء تركية إلى منطقة تركية المعالم مستبدلة أسماء

عنان ال في إطلاق  بدورهسهمأ  فقدالبعد الديني للثورة الكرديةأما . لابالجأتراك ًفون رسميا باسم َعرُباتوا ي
 في المدارس  الدينيةمنع جميع الفرائضتم  ,وهكذا. )نسبة إلى كمال أتاتورك ("الكماليين"  لكامل علمانيةقوةب

لغيت بعض المؤسسات ُ, وأ في تركياي الإسلامالمربين المعنيين بتعليم الدينو المعلمين إثر تولي أنقرة شؤون
التوغل التركي في  وقبل.  التركيرادول الجوثم ظهرت موجات كبيرة من لاجئي أكراد تركيا في . الإسلامية
قوات  ال الأولى التي انتهكتجاورةالم الدولة ١٩٢٩  عامفي, كانت إيران اتيالثمانينفي  ية العراقالأراضي
وفاة قبل ومن نتائج هذه الحملات التركية أنه . ار الأكرادالثوفي إطار ملاحقة  يهاضا أر حرمةالتركية
وكان قد تم القضاء على الجزء  ,مصرعهمكراد الأ عشرات آلاف كان قد لقي, ١٩٣٨  عام فيأتاتورك

 لحقت أضرار جسيمة بالبنىُأ وول العالمف دِت الكثير من أكراد تركيا في محتلـِّتـُشكما , قيادييهم الأكبر من
 .٢٠ لم تتوقفرةقأنغير أن ثورات أكراد تركيا ضد حكومة .  للمناطق الكرديةقتصاديةالاالتحتية 

ًأمرا مألوفاكردية في تركيا الثورات ال أصبحت , الجمهورية التركيةتأسيسبعد و  هذه ولكن معظم. ً
 كانت أشبه بحركات عفوية, ١٩٧٨  عامفي دستانيظهور حزب العمال الكرثورات التي حدثت قبل ال

 أكراد تركياوكان .  الواضحةفتقر إلى الأهداف السياسيةكانت ت وقائمة على أسس قبلية وعشائرية,
بالتقاليد, كما كانت  ً تمسكاكثروالأ شرائح المجتمع التركي المحافظة من ًيشكلون في تلك الفترة جزءا

. قتصاديةالاًعد أقل مناطق البلاد تطورا من الناحية ُتالتي تركيا لوبية الشرقية  الجنجزاء الأتقيم في لبيتهمأغ
 شكلات والتعسف فاقمت المالقمعب ات الكردية التي قوبلت من الثورتواصلة المسلسلة شبهاللكن 
إلى بعض نزوح الكثير منهم  ما أد إلىوهو ة المأهولة بالأكراد, لتركياناطق في الم ةقتصاديالا وةجتماعيالا

  التيسطنبول التركيةا مدينةو, ً مثلاالكردية Diyabikir كرر ب الكبيرة كمدينة دياوالتركيةالمدن الكردية 
يتناقص  كان عدد سكان الأكراد بينماو. تركيا لأكراد ةضريالح ًواحدا من أكبر التجمعات اليوم تضم باتت

                                                 

20 - See David McDowall, A Modern History of the Kurds, pp. 184–213, for an account of Turkey’s 
wars against its Kurdish population during this period. 
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خارج يستقرون  ثر من نصف هؤلاء الأكراد باتواًد حاليا أن أكَقـعتُي حيث ـ  جنوب شرق تركيا الريفيفي
ًيشكلون الآن جزءا كبيرا ومتزايدا  تركياأكرادأصبح  ـ ةتقليديال ناطقهمم ً  فقيرة  حضريةمن طبقة تركية ً

 .٢١هي طبقة العمال ومتنامية

 المثقفين شارك بعض هؤلاء وقد.  تركيا الذين عرفتهمينيساريال ينثقفبين المكراد الأ  منالعديدكان هناك و
 والتي ,اتيلسبعينا يمين فياليسار والأحزاب  بين  التي نشبتيديولوجية الشرسةروب الاالحفي الأكراد 
الأتراك, نظرائهم  عن  المدنأكرادصعوبة تمييز بالرغم من و.  بتمزيق البلادةهددم  التركيشارعقسمت ال

ً ووعيا سياسيا ة أكثر راديكالي هي, خاصة بهوية كرديةُ هطور ًجزءا منهم نفإ وية ـُهـال من ًوحاووضً
 ظهر حزب العمال ,١٩٧٨  عامفيف. عشائريوال الديني زع إلى الطابعـالتي كانت تن التقليدية الكردية

  عامفيو. جتماعيةالا والسياسية وديموغرافيةذه التحولات الله كنتيجة "المتآمر" اليساري الكردستاني
 التي تميزت بقوتها  من المقاومة الكرديةًا جديدًشكلا  االله أوجلانتحت قيادة عبدبدأ هذا الحزب  ,١٩٨٤

فساد لد معظم الأكراد والأتراك على حد سواء وصف تلك . ٢٢ة التركيوعملياتها المكثفة ضد الحكومة
بين  فاشتعلت, منتهى البطشب ردت أنقرة على خصومها الأكراد ,وكالمعتاد. نفصاليةالاالمقاومة بالحرب 

أربعون ألف   وراح ضحيتهاعقدينل  طويلة دامت حربل الكردستاني وقو الأمن التركيةحزب العما
 – المكشوفشراف السياسيقليل من الإّ قوات الأمن بخاضته  الذي– هذا النزاعتخلل  .٢٣ًقتيل تقريبا

                                                 

21 - See Murat Somer, ‘Turkey’s Kurdish conflict: changing context, and domestic and regional 
implications’, Middle East Journal, vol. 58, no. 2, spring 2004, p. 249. 
22 - For an account of the emergence and nature of the PKK and its leader Ocalan, see Henri J. 
Barkey and Graham E. Fuller, Turkey’s Kurdish Question (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 
1998), pp. 21–60. 
23 - For general overviews of Turkey’s Kurdish war, see David McDowall, A Modern History of 
the Kurds, pp. 418–444; Robert Olson (ed.), The Kurdish Nationalist Movement in the 1990s: Its 
Impact on Turkey and the Middle East; Kemal Kirisci and Gareth M. Winrow, The Kurdish 
Question and Turkey: An Example of a Trans-State Ethnic Conflict; Henri J Barkey and Graham E. 
Fuller, Turkey’s Kurdish Question. 



 

 

 

٢٤ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

, كما مورست تعذيبوحالات غتيالات سرية  واصحفيين والنشطاء السياسيينعدد من ال اعتقالإسكات و
 . ٢٤انها قرية كردية من سكثلاثة آلاف نحو ِّخلو  أدت إلىحروقة التيالمرض الأ ةسياس

 ضد  أنقرة أدت الحرب الأخيرة التي شنتها,الكردي− من النزاع التركيكما حدث في المراحل السابقةو
عشرة  و علىَّ فر ما يربات التسعينفخلال. ئين الأكرادلاجال الأكراد إلى ظهور أعداد جديدة من مواطنيها
 الذي تشرف عليه الأمم )مخمور( مخيمالعديد منهم في لينتهي المطاف ب إلى العراق تركي كردي آلاف
لحكومة الإقليمية ل  الخاضعةطق الحكم الذاتياحدود منعن  ً بعيدا شمال العراقوالذي يقع في ,المتحدة
ًويعتقد أن عددا آخر يقارب. الكردية   محافظة فيفي مخيمات اللاجئين الواقعة نوديجمو واما زال  خمسة آلافُ
إعلان موافقتها على استقبال من يرغب بالرغم من و.  الحكومة الإقليمية الكردية الخاضعة لسيطرةدهوك

اعتبار معظم هؤلاء اللاجئين الأكراد من أنصار  تميل إلى أنقرة  فإن إلى تركيا,من هؤلاء اللاجئين بالعودة
هناك عدد آخر من أكراد تركيا الذين غادروا موطنهم الأصلي ليصبحوا و. حزب العمال الكردستاني

 ُيعتقد  التيبا الغربية و أوركما توجه الكثير من أكراد تركيا إلى .دول مجاورة أخروسوريا  وإيرانلاجئين في 
واصل تالم لكفاحل الخندق الأول في ولطالما كان أكراد الشتات .٢٥ًتقريبا  تركي كردي ألف٧٠٠أنها تؤوي 

 .صيرالمتقرير  من أجل حصول جاليتهم على حق  أنقرةضد

المنظمات  وغيرهم من يننفصاليالااد كرالأداخلية مع  الاشكلاتهالسبب الرئيسي لم  على إرجاع أنقرةاعتادت
 أكثر البعثي كان  صدام حسينوتر أنقرة أن عراق نظام. ْين الخارجيدعم والتشجيعلإلى ا  المحليةرهابيةالإ

وبلغ . ً كانت الدولة المجاورة الأقل دعما لتلك القضايا سوريا وأن,لقضايا أكراد تركيا ًالجوار دعمادول 
ّهددت  ١٩٩٨خريف لحزب العمال الكردستاني إلى درجة أنها في  ينسوري ال وحمايةاستياء أنقرة من دعم

تدريب ال معسكرات جميع وتغلق , من أراضيهاطرد أوجلان تضدها مالمالقوة العسكرية استخدام بدمشق 
 أد طرد و لمطالب أنقرة, دمشقاستجابت. ةسوريال  الأراضي فيالتي أقامها حزب العمال الكردستاني

                                                 

24 - See, for example, Human Rights Watch, ‘Still Critical’. Prospects in 2005 for Internally 
Displaced Kurds in Turkey, March 2005, http://www.hrw.org/reports/2005/ turkey0305/ 
25 - Pam O’Toole, ‘Europe’s well-connected Kurds’, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/ 
europe/285102.stm  
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 كان أوجلان تحت حماية  حين اعتقاله.ه وسجن ثم إلى توقيفه١٩٩٩  من سوريا إلى اعتقاله فيأوجلان
 مؤامرة دولية ً إضافيا على وجودً أنقرة دليلااعتبره المتشددون في , الأمر الذيالدبلوماسيين اليونانيين

 .ْرارها الداخليينقها واستأمنزعزعة  تركيا وإلى إضعاف النطاق تهدفواسعة 

 إلى خسارته سوريا كملجأ آمن إضافةو. دون قائدمن  إثر اعتقال أوجلان أصبح حزب العمال الكردستاني
 فقد أد .نضوبلخارجي الأخر بدأت بال اهدعم ّأن مصادر هذا الحزب وجدوكمصدر أساسي للدعم, 

تشدد الإيرانيين تجاه هجمات حزب العمال  إلىات  أواخر التسعينفي التعاون الأمني بين أنقرة وطهران تعزيز
قيادة كما أن ال. لضرب أهداف فيها تركيا  باتجاهدودالحعبر الكردستاني التي كانت تنطلق من أراضيهم 

ًأبدت استياء شديدا –ادة الحزب الديمقراطي الكردستانيقيخصوصا  – العراق فيالكردية د وجو من ً
 أظهرت في الوقت نفسه كما.  الخاصةشؤونها في همتدخل ومن ,في مناطقها عناصر حزب العمال الكردستاني

 الحزب الديمقراطي الكردستاني إلىقاتل ليس هذا وحسب, فقد  . أنقرةغضب حرصها الشديد على تجنب
 أضف إلى ذلك .العراق  في شمالعناصر حزب العمال الكردستاني العاملةّمن التركية ضد ّجانب قوات الأ

ة  داخليات ونزاعاتماقسن ايشهد حزب العمال الكردستانيسجن, بدأ  ال عبد االله أوجلانإثر دخول أنه
 ,انب الجة أحادي في خطوةنارالوقف إطلاق  هذا الحزب أعلن ,٢٠٠٠ فبراير وفي. اه قووأنهكت أضعفته
من مسلحي  %٧٥ كان ١٩٩٩  عامفيو . لم تبادل تلك الخطوة بأي إجراء مماثل قوات الأمن التركيةلكن

كانت قد انتصرت  أنقرة , ومع ذلك بدا الأمر وكأن٢٦ في شمال العراقّحزب العمال الكردستاني يتحصنون
 إدراج حزب على ,ً أخيرا,بيو الأورالاتحاد  وافق٢٠٠٢في و. نفصالية الكرديةالاالحركات ّحربها ضد في 

 .منظمات الإرهابيةللقائمته العمال الكردستاني في 

                                                 

26 - According to Soner Cagaptay and Ali Koknar, ‘The PKK’s new offensive:implications for 
Turkey, Iraqi Kurds, and the United States’, Policywatch, no. 877, 25 June 2004, Washington 
Institute for Near East Policy, www.washingtoninstitute.org 
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 داكرالأ ة علىتركيالرب الحو شمال العراق

حزب العمال  أوكار الحرب إلى نقل منحت لهم في ة التيريكانت الح الأقل,  على الأمن التركية قوفي نظر
إذ . نفصاليين الأكرادالا التي أدت إلى إلحاق الهزيمة ب, أحد الأسباب الرئيسية في شمال العراقالكردستاني

 ملتزمتين باتفاقية تنص على بغدادو أنقرة ت, كان١٩٨٨  عامالإيرانية في− الحرب العراقيةءهاتنا  بعدحتى
هزيمة العراق إثر و.  العراقالمسلحين الأكراد ومحاربتهم داخل شمال  الحق بملاحقةتركيةالقوات ال امتلاك

, ١٩٩٢  عام الحكومة الإقليمية الكردية في شمال العراق فيتأسيس و)١٩٩١ (الأولىلخليج في حرب ا
 أسس على كفاحه المسلح ضد أنقرةستئناف  لاة الإقليمياتضطرابالا  حزب العمال الكردستانيستغلا

ْ التي نشبت بين أبرز حزبين كرديين عراقيين هليةالأرب  فخلال فترة الح.ةجديد قراطي  الحزب الديمـْ
, بلغ ١٩٩٨ وحتى عام ١٩٩٤  عام والتي امتدت منـ الوطني الكردستاني الاتحادالكردستاني وحزب 

 . قوات الأمن التركية مع الطويلة حربهنشاط حزب العمال الكردستاني ضد أنقرة ذروة جديدة منذ اندلاع

 عبر ةتركيالقوات ال تتوغلات وهجمالعوائق قليلة وحوافز كثيرة  هناك تكان ,ًفي تلك الفترة أيضا
  أعوام, أطلقت أنقرة فيلقواتها الخاصة  المكثفةات المتكرر والعمليقصفال إلى إضافةف. ها مع العراقحدود
من لاف الآعشرات شارك فيها  واسعة النطاق عمليات عسكرية ١٩٩٧ و١٩٩٦و ١٩٩٥و ١٩٩٢
 عن تعبر , إيرانًخصوصا ,ورةجاالمدول بعض التركيا ول ةفيلالدول الغربية الحبعض لكن . جنودها

كما أن بغداد نفسها أعربت عن استياء متزايد جراء كثافة .  الهجمات شديدة اللهجة على تلكااحتجاجاته
 ,١٩٩٧  عام العسكري الذي جر فيلتدخالأثناء ف. واتساع العمليات العسكرية التركية داخل أراضيها

 , الوطني الكردستانيالاتحادمع حزب  نزاعه  خلفيةعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم كبير من
 تركي جندي ألف ٥٠ نحوتجاوز  , دمشققاءصدأحد أ طهران وًميلا إلىفي ذلك الوقت أكثر الذي كان 

 لم فقط عن مدينة كثمانين إلى مسافة  في الأراضي العراقيةتركيةالدبابات ال  وتوغلت,ية العراقالحدود
 لشمال جاورةالم إمكانية انجرار الدول ة تظهرعاطفيالوالتحالفات غير بة رك الم الكرديةهذه المكائد. كركوك
 .بعضضد   بأعمال عدائية بعضهاًالتركي, وربما أيضا إلى قيام ـ زاع الكرديـ الن التدخل فيإلىالعراق 
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 ألف وخمسمائة بين أرجح قوامه ما ت, دائم داخل العراقد عسكريوجتحتفظ بوتركيا و ١٩٩٧عام منذ 
اية حم لىإ  أنقرة كان حاجة العسكريدوجالو ا لهذعلنبالرغم من أن السبب المو. جندي وعشرة آلاف
فقد تدخلت  .ين في تلك المناطقودجوالعدائية لعناصر حزب العمال الكردستاني الم الأنشطة مواطنيها من

فيما   مستمر على خلافيتهما لرؤوكانت مسرورةد العراق, اكرلأ حزبين  أبرز بين القائمةأنقرة في العلاقات
 كانت تدعم بالتناوب هذا الحزب أو ذاك لتأجيج القتال المحتدم , في بعض الأحيان,نهاوحتى إ, بينهما
 هزيمة العراق في حرب الخليج فمنذ .ةمحمية تركيب  أشبه ما يكون شمال العراقأصبح , وهكذا.بينهما
 مجريات الأحداث في تلك المنطقة يفوق تأثير بغداد في أنقرةتأثير  صبحأ ,١٩٩١  عام التي نشبت فيالأولى

 ,هاتلحلمص ها مع العراق حدودتعديل ا نحو تركي نزعة هذه التجربةعززت ,وفي الحقيقة. نفسها بكثير
  التي قادتها الولاياتالحرب لكن . بشكل جذري المشكلة الكرديةكجزء من سعيها الدؤوب لمعالجة

  الترتيباتالتصورات التركية المحتملة لمثل تلكجميع قضت على  ٢٠٠٣ م عا فيبغداد  نظام ضدالمتحدة
 .الحدودية

 أكراد العراق

إلى ازدياد ملحوظ  )١٩٩١ ـ ١٩٩٠(  الأولى حرب الخليجأعقبت  التيتطورات كردستان العراقلقد أدت 
التي قام بها تفاضة نالا فشل  أسفروقد . تقرير المصير نحو التطلعات الكرديةاهُة تجتركيالساسية في الح

 نصف فتدفق ما يقارب ,هلع كبير في صفوف أكراد العراق عنصدام نظام  ضد ١٩٩١  عامالأكراد في
 عن ة الأزمة الإنسانية الناجموأدت.  أو محاذية لها الحدود التركيةة منبيطق قرامليون كردي عراقي إلى من

 آمنة ذات ملافخلقتادة الولايات المتحدة,  بقي الغربيتحالفال  قواتل تدخزوح الجماعي إلىـذلك الن
نجرليك الجوية أ قاعدة إلى هاراقبتم ةالتي أوكلت مهم  الطيران حظرفرضت منطقة و,ؤلاء النازحينله
إقليم أسس ت, ١٩٩١نوب في أكتوبر الج  باتجاهبغدادقوات نظام الأحادي الجانب لنسحاب الاإثر و. ةتركيال

 ْين كرديْين سياسيْين حزب أبرزسيطر عليهاالتي لحكومة الإقليمية الكردية  ا وتشكلت,الحكم الذاتي الكردي
يتكون إقليم الحكم و.  الكردستانيحزب الاتحاد الوطنيلحزب الديمقراطي الكردستاني وا : وهما,ْعراقيين

 ثماني عشرةة من أصل قيا عر محافظات ثلاثمن لحكومة الإقليمية الكرديةا الذاتي الكردي الذي تديره
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ولكن هذا الكيان الكردي الجديد الذي ضم محافظات .  سكان هذا الإقليم هم من الأكرادأغلبيةمحافظة, و
الموصل السليمانية وأربيل ودهوك وامتد إلى حدود إيران وتركيا, لم يشمل حقول النفط الواقعة حول 

 الحزب  بينالمضطربةعلاقات ال  منرغمالوب. عراقالكردستان من  ًا جزء,ً تقليديا,نّ تشكلاْتينلكركوك الو
المتمثلة بنشوء منطقة  ,هذه التجربةلـّدت  و الكردستاني,حزب الاتحاد الوطنيالديمقراطي الكردستاني و

  الكردي الذاتي لد أكراد العراق المقيمين في إقليم الحكم إقليمية كردية,حكومةتديرها  حكم ذاتي للأكراد
ًشعورا واضحا بالحرية وبالتحسن ال  .كبير في مستو ظروفهم المعيشيةً

تأسيس  ت الفترة التي سبقفي و, صدام عراقفي أواخر عهد  الكردي الذاتي إقليم الحكمقتصادازدهر اوقد 
الذي  ـ برنامج النفط مقابل الغذاء قتصاديالازدهار الاوقد أسهم في ذلك . الكرديةالحكومة الإقليمية 
حصة من عائدات النفط ص يصتخ عبرانتهى العمل به منذ فترة ـ والذي  ,ةالأمم المتحدكانت تشرف عليه 

التي و,  والملتويةالقانونية غير اتتهريب والنشاطال  إلىإضافة هذا. لحكومة الإقليمية الكرديةالعراقي ل
بالرغم من أن الحكومة و.  العراقالتي كانت مفروضة على قتصاديةالا  العقوباتنتيجة رفع الآن تلاشت

ًلا تمارس عمليا أيـا من أشكال الحكمالكردية الإقليمية  فوضى ال القمع ومن شهد إقليمهاديمقراطي, ال ًّ
  أن ذلكأضف إلى.  من قبضة صدامالأكرادإفلات  العراق منذ  مناطق بقيةأقل بكثير مما عانته ّالتسيبو

الحكومة الإقليمية  في ظل ةتحتيال نيةبالتحسينات جديرة بالثناء في شهدت   الكرديذاتيال كمفترة الح
من الهيمنة إشعار سكان مناطقها بطعم الحياة التي تخلو   استطاعت هذه الحكومة,بعبارة أدق. الكردية

ً كان التراجع الكبير للنفوذ العربي في المناطق الخاضعة حاليا ,وفي الحقيقة. ٢٧الإيرانية أو التركية أو العربية
 . كافةكراد العراقلأفرح وابتهاج  مدعاة  الحكومة الإقليمية الكرديةلسلطة

                                                 

27 - For details on the KRG zone, see Tim Judah, ‘In Iraqi Kurdistan’, Survival, vol.44, no.4, winter 
2002–03, pp. 38–51; Carole A. O’Leary, ‘The Kurds of Iraq: recent history, future prospects’, 
MERIA, vol. 6, no. 4, December 2002; Michiel Leezenberg, ‘Economy and society in Iraqi 
Kurdistan:fragile institutions and enduring trends’, in Toby Dodge and Steven Simon (eds), Iraq at 
the Crossroads: state and society in the shadow of regime change, Adelphi Paper no.354 (Oxford: 
Oxford University Press for the IISS, January 2003), pp. 149–160; Gareth Stansfield, ‘Continued 
developments threaten Iraq’s territorial integrity’, Gulf News, 18 May 2004. For a brief and critical 
appraisal of the KRG during the January 2005 elections, see Anna Ciezadlo, ‘Kurds disgruntled 
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 الكرواتية لد الحكومةسابق الولايات المتحدة ال سفير ـ Peter Galbraith ثيبيتر غالبرلقد وصف 
 داخلياة الح ًأخيرا,  ـاتعرقيال المتعددة  القديمةستقلالها من يوغسلافياا انتزعتالتي و ,ذات السيادة

 اليوم كما لو كان دولة كردستان العراق يتصرف إقليم" :لنحو الآتي على اطق الحكومة الإقليمية الكرديةامن
ق ـَّبـطُيلا , والمنوطة بحكومة أي دولة مستقلةوظائف ال جميعب ًعملياوتقوم حكومة هذا الإقليم . مستقلة

 ًموما عالمعروفة(العراق لكردستان  الجمعية الوطنية ما يتقرر تطبيقه من قبل إلا  في أراضيهاقانون بغدادمن 
 السبب الرئيسي وهذا هو  ـذاتي الا عن أمنهة اليومسؤولالم  العراق هيكردستان). باسم البرلمان الكردي

 ... بها المسلحة الخاصةاقواتهب تحتفظ و ـية العراق المناطقةي بق الذي يعم الآن من العنفجعلها تخلو الذي
نظام أحد رموز ال مكروه هناك لاعتباره العلم العراقيف.  في كردستان واسعالعراق مكروه على نطاق

 ,رة الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت سيط الواقعة في المناطقًمحظورا  هذا العلم وما زال, البائدوحشيال
لا يسمح و. الإقليم من أخركن امأعامة في ال المباني بعض  فوقكردستانيالعلم ال إلى جانبع َرفُ يلكنهو

لا يسمحون كما أنهم هم, يضا أر بالدخول إلىلجيش العراقي الجديدل التابعةالأكراد للوحدات العربية 
 حدودهم الدولية إلى حماية تسليم  الأكراديرفضو. مكاتب فرعية لها في مناطقهمفتح بلوزارات بغداد 

ليس  .٢٨"العالم الخارجيب عليهم المعابر البرية الحيوية التي تربطهم الحكومة المركزية خشية أن تقطع ,بغداد
 إذا ةصاخوب مركزية محتملة تحكمهم من بغداد,  حكومةأن يرحب الأكراد بتشكيل أي الآن عتوقمن الم

عراق ال أكراد يستبدل  أنه من غير المعقول أنًأنقرة أيضاوتر . غلب الطابع العربي على تلك الحكومة
 . عراق ما بعد صدام بناءندماج طواعية في مشروع لا يزال مجهول الآفاق كعمليةالاب ذاتيال مهمحك

 فعالة عبر حمايةب  تمتـّعتلحكومة الإقليمية الكرديةل ً منطقة الحكم الذاتي الخاضعة حاليابالرغم من أن
 من  ومراقبتها,طيران الشماليةفرض منطقة حظر الب وبريطانيالسماح للولايات المتحدة  ل أنقرةاستعداد

 في الواقع ت تتمتع من حقيقة أن قوات الأمن التركية كانوعلى الرغمالتركية, نجرليك الجوية اقاعدة 

                                                                                                                          

with Kurdish parties’, New Republic, 3 February 2005, reproduced in Kurdistan Observer, 4 
February 2005. 
28 - Peter W. Galbraith, ‘As Iraqis celebrate, the Kurds hesitate’, New York Times, 1 February 
2005. 
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 في الذين كانوا يتمركزون حزب العمال الكردستاني عناصر لمكافحة  الحركة في شمال العراقة حريبكامل
لم تستطع بعد  أنقرة  فإن,ة تحت السيطرة الكرديةالواقعو ,ةتركيالة ـ  العراقيزء الجبلي من منطقة الحدودالج

 تكان, ٢٠٠٣  عامقبل حربو. ٢٩ وجود الحكومة الإقليمية الكردية مع حقيقة, كامل بشكل,التأقلم
 ضد  شبه مطلقةبحرية تدخلال كانت تستطيعلأنها  ,أوضاع شمال العراق ً أكثر استعدادا لتحملأنقرة

 ْزبين الحلد لنفوذ ا كبيرة منتمتع بدرجةتكانت و ,دين هناكوجعناصر حزب العمال الكردستاني المو
 تها على تلكسلطً كانت أنقرة تفضل دائما أن تفرض بغداد ,وفي الواقع. ْين الرئيسيْين العراقيْينالكردي

 فعال  مركزي نظامعدم وجود ولكن. يخلفه  مناسب نظامفي ظل أيصدام أو نظام  في عهدالمنطقة, سواء 
ًعمليا معقولا ًديلا في شمال العراق بالتدخل تعتبر تعزيز قدرتها علىأنقرة  جعل في بغداد ً. 

ويخشى .  في شمال العراقتتمتع بحكم ذاتي حقيقي كردية حكومة  عدم رغبتها برؤية أنقرةلطالما أبدتو
أن يتجرأ أو ًالمستائين أصلا من سياسة أنقرة,  تركيا يجتذب أكراد قطب الأتراك أن تتحول هذه الحكومة إلى

وقد تخشى أنقرة من احتمال تمكن الحكومة .  بشكل مباشردعم نظرائهم الأتراك أكراد العراق بالفعل على
 جنوب ما قد يؤدي إلى دمج , لحق جميع الأكراد في تقرير مصيرهمدوليال التأييد الإقليمية الكردية من حشد

 دولة ولادةإلى  نهايةال قد يقود في الأمر الذي,  مع منطقة الحكم الذاتي الكردي في شمال العراقشرق تركيا
  التامين والسيادةالاستقلالأن  بأنقرةوما هذه المخاوف التركية إلا وليدة قناعة .  ذات سيادةعةوس مكردية

 يبدو من , من هنا.العراقية ـ ي الحدود التركيةـ على كلا جانبينالموجود  الهدف النهائي للأكراديشكلان
 فيها  تقيم التياخلية في الدولد اتلق توتريخ أن دولة كردية مستقلة تأسيس تقدم جدي نحو َّالمرجح لأي

  ما,ًربما يؤدي ذلك أيضا إلى مواجهات بين تلك الدول, و)تركيا والعراق وإيران وسوريا(ات كردية يأقل
 مخاوف  ظلت.ّستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتهاالاّة خطيرة تهدد الأمن و إقليميقد يثير اضطرابات

, ولم  العراق وحزب العمال الكردستاني التركي المنشأ أكراددار بينعلى حالها حتى بعد النزاع الذي أنقرة 
ضد حزب العمال الكردستاني تبديد تلك المخاوف أو حتى  ا حربه في تركيامع العراق أكراد تعاون ستطعي

                                                 

29 - For an account of the apparent contradictions in Turkish policy towards the KRG, see Philip 
Robins, Suits and Uniforms: Turkish foreign policy since the Cold War (London: Hurst and Co, 
2003),pp. 312–342. 
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القيود  : منها,لأسباب عديدة أنقرة  المتزايد يسيطر علىحباطوالإصدام ب الإطاحةمنذ و. يفها على الأقلفتخ
في فشل الولايات المتحدة و  وتراجع نفوذ أنقرة هناك;في شمال العراقالتركي  دوج الو علىرضتُلتي فا

 الجبلية القريبة من الحدود التركية طقاالمن فيمسألة حزب العمال الكردستاني الذي يتحصن عناصره معالجة 
; واستمرار أكراد العراقعموم دة وبين الولايات المتحً القائمة حاليا ودية الاتعلاقوال مع شمال العراق;

تضاؤل احتمال ظهور حكومة  و; شمال العراقجزء كبير منعلى تهم سيطرتعزيز وتوسيع  في داكرالأ هؤلاء
 . ما بعد صدام عراققوية في مركزية

 على التقدير الواضح والمعلن بأن الفرص الحقيقية لتطوير واستمرار لقيادة الكرديةمن ناحية أخر, تجمع ا
الكامل لإقليم  الاستقلال وليس في , عرقيى على أساسـبنـُي لحكم الذاتي الكردي تكمن في عراق فيدراليا

 تأسس حين ,١٩٩٢  عامإلى  أقرب تاريخ موثق لهذا التقديريرجعو .الحكم الذاتي الكردي عن العراق
تراك والإيرانيين والعرب الأ  تدرك أن الكرديةفالقيادة. إقليم الحكم الذاتي في جزء من كردستان العراق

ً, كما تعلم أيضا أن أيا من هذه الأطراف المعارضة  ذات سيادة مستقلة دولة كرديةيعارضون قيام أي ً
أضف إلى ذلك أن هذه الدول المعارضة لبناء .  دولة كردية محتملة أيستقرارواتقويض أمن يستطيع بمفرده 

 . التقليدية من كل جانبدستانكر تحيط بسيادةال ذات دولتهم المستقلة الأكراد

 ولممارسة , الإنسانيةاتلمساعدا يا لتلقي ترك إقليمهم مع حدودبشكل أساسي على اعتمد أكراد العراق لقد
ًوانطلاقا من . ستهلاكية وسواهاالاتهريب النفط والسلع ك ,ة وغير المشروعةعوشرالمة يتجارأنشطتهم ال

 أقره وهصاغ الذي دستور اشتمل ال, السياسية المحيطة بإقليمهمالحقائقميع لج إدراك قيادة أكراد العراق
  واضح ومعلن لإمكانية اندماج إقليمتصورعلى  ,٢٠٠٢  عام فييان الرئيسيان العراقالحزبان الكرديان

أصر الأكراد  ,من ناحية أخر. في عراق فيدرالي مرن لا تسيطر عليه أي حكومة مركزية العراقكردستان 
  الغنية بالنفط والواقعةحافظات لتشمل الم, منطقة الحكم الذاتي الكردي ضرورة توسيعفي دستورهم على

, المناطق التقليدية الكردية  منكرادوالتي طالما اعتبرها الأ , منطقة الحكومة الإقليمية الكردية الحاليةجنوبي
 حتفاظالا الأكراد على وأنه يجب ,كردستان  إقليم عاصمة أن تصبحكركوكدينة لمأكدوا أنه ينبغي  كما

 تتمتعأن  آنذاك ـ المقترحة ـ  الكرديةالحكومة أنه يتعين على, و)ةگالبشمر( بالسيطرة على قواتهم المسلحة
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ة تتعارض صلاحياتها مع مصالح الأكراد  مستقبليةعراقي فيدرالية عن أينفصال الافي الحق الدستوري ب
 هنري قد علقو. مة حتى لحظة إعداد هذه الورقةالمطالب الكردية قائهذه ولا تزال . ٣٠وتطلعاتهم
  بينه وبينزيتميبال على نحو لا يسمحذاتي الكم الحكراد ِّرف الأـعُي": على الدستور الكردي بقولهكيسينجر 
 .٣١" إلا بواسطة المجهرالاستقلال

  الوشيكة على العراقربوالحأنقرة 

 خططها دعمبإقناع أنقرة  إلى  واشنطنسعت ,الأوضاع التي كانت سائدة في شمال العراق في ظل هذه
فتح ب ملسماح لقواتهاتركيا  الأمريكيون من كما طلب.  في بغداد البعثنظامب العسكرية الرامية إلى الإطاحة

 بروز دولة  احتمال أنقرة منمخاوفوشكـّلت .  باتجاه شمال العراق التركيةضيا من الأرتنطلقجبهة شمالية 
 ضد عمل عسكري أمريكيلأي  المعارضة التركية أساس تمزقه الحرب, عراق على أنقاض مستقلة يةكرد

 لأي تدخل  معارضتهعن  ومباشرصريحبشكل  أجاويد بولاند  التركيوزراءال رئيس  عبروقد. العراق
  عسكري عمل وقوع إمكانيةحول مد على سؤال ًاردو, ٢٠٠١ أكتوبر ففي. عسكري ضد العراق
 تؤدي إلى  قدهذهك عملية  لأن,اذبهقبول اللا تستطيع تركيا " : ما يليجاويدأ أوضح أمريكي ضد العراق,

ًوربما تحدث خللا كبيرا في  ,تجزئة تركيا نحن لا نريد  …الشرق الأوسط في  ً التوازنات القائمة حالياجميعً
ًأخطارا  مثل هذا التدخل سيخلق  إنت,أسلفكما و. ًأيا كان نوعه ضد العراق  عسكريل تدخأي
 في ٢٠٠١  أكتوبر السادس عشر من فيLarry King غين لاري كوخلال مقابلة أجراها معه. "٣٢يرةكث

رئيس الوزراء  قال ,CNN "ان .نا .سي"  الذي تبثه شبكة"لاري كينغ على الهواء مباشرة"إطار برنامج 
 تجزئةيؤدي إلى  ربما وبشكل كبير الشرق الأوسط ستقرار فيالا  يزعزعقد هجوم على العراق ن أيإالتركي 

                                                 

30 - Chris Kutschera, ‘Iraqi Kurds agree to agree – for now’, The Middle East, no. 329, December 
2002, pp. 25–27; and, by the same author, ‘Federalism first’, The Middle East, no. 335, June 2003, 
pp. 20–21. 
31 - See his ‘Reflections on a sovereign Iraq’, reproduced in the Kurdistan Observer, 8 February 
2004. 
32 - In an interview with Turkey’s TV Star, reported in Cengiz Candar, ‘Regime change in Iraq; 
repercussions for Turkey’, July 2002, www.patrides.com/July02/enregime 
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في و ٣٣"ها أراضي وحدةسلامةل أو  تركياستقلاللا : لتركيا كبيرةمشكلات  بدوره يخلقمما قد ,العراق
أن  CBS "سي بي اس"شبكة ح لاحة ووضو صركل ب أجاويد أعلن, نفسها من السنة نوفمبرالسابع من

السابع ي الذي انعقد في  الصحفؤتمرالمفي و. ٣٤" أمريكي ضد العراق عسكريعملأي  لن تدعمتركيا "
 قد يكون عمل عسكري ضد العراق ن أيإ : الرئيس بوش, قال أجاويدلقائه إثر ٢٠٠٢ يناير عشر من

الأركان العامة  أضف إلى ذلك أن هيئة .٣٥ بشكل مباشر تركياوإن لم تشارك فيه لتركيا حتى ًكارثيا بالنسبة
كانت تشاطر أجاويد, وبشكل واضح , قربين منهاكان أحد الم أجاويد كان من المعروف أنالتركية, التي 

 . المخاوفوعلني جميع هذه

في و. ٢٠٠٣ الأمريكي للعراق في مارس غزو حتى عشية ال التركية التحذيراتا النوع من هذتواصل
 حكومة ظهور حتى بعد  أو عدم ارتياحها لهلتفكير الأمريكيا  من أسلوبتركيا  قلقلم يتبدد ,الحقيقة

  توجهات فئةحزب العدالة والتنميةيمثل و. ٢٠٠٢ نوفمبر  الذي فاز بانتخابات والتنميةحزب العدالة
 من , هناك قلةعلاوة على ذلك. ين المسلماجيرانهمع تركيا و لسلاميالإ الطابع ًتعاطفا مع الأكثر الناخبين

هم لا يميلون إلى إعارة ا جعلمم , قضايا السياسة الخارجيةفي ذا الحزب الذين يتمتعون بخبرة معقولةهممثلي 
 لأن أجندته ,فاز بها واتالانتخابوكان هذا الحزب قد خاض  .٣٦هتمامالاالسياسة الخارجية الكثير من 

ات  الأزم الذي أنهكتهتركيالقتصاد الا وإعادة تأهيل ,أساسي على الإصلاح الداخلي الشامل بشكل قامت
صلاحات  لإدخال جملة من الإ برنامج طموحتنفيذ :ةيالانتخابات تلك الأجندة أولويومن بين . المتعاقبة

ً ونظرا . الأوروبيالاتحاد إلى الانضمام  مفاوضات للدخول في البلادلإعداددارية الإسياسية ووالقانونية ال
ًا قدرا من  أيضتتطلب يةقبرصالقضية ال لأن   الحديثةحزب العدالة والتنميةفقد كان لد حكومة , هتمامالاً

 .نهماك الدائمالاة لإبقائها في حالة من دبلوماسيال وةسياسيال ما يكفي من القضايا ودة الخبرةالعهد والمحد

                                                 

33 - Bulent Aliriza, CSIS Turkey Update, 21 December 2001, www.csis.org. 
34 - Reported in Cengiz Candar, ‘Regime change in Iraq; repercussions for Turkey’. 
35 - Reported in ibid., and Bulent Aliriza, CSIS Turkey Update, 21 December 2001. 
36 - For an analysis of the background and nature of the AKP see R. Quinn Mecham, ‘From the 
ashes of virtue, a promise of light: the transformation of political Islam in Turkey’, Third World 
Quarterly, vol. 25,no. 2, 2004, pp. 339–358.  



 

 

 

٣٤ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

 ًارضاعم لبيته كان بأغعام التركي الذيالرأي ال  أنقرة للحرب على العراق موقفمعارضةعكست وقد 
 قال ,غزو العراقوبالإشارة إلى .  سواء شاركت تركيا فيه أم لم تشارك,لعراقا غزو أمريكي يستهدف لأي
لى أي  إّ أتعرف قطلم" :Mark Parris سي بار تركيا ماركالسابق في ةمريكيالأ  الولايات المتحدةسفير

بات  العراق  العمل العسكري الأمريكي ضدأن تبين عندمامن ناحية أخر, . ٣٧" هذه الفكرةذّيحبتركي 
ًأمرا مرجحا جدا ـ ً بين واشنطن وأنقرة حول شروط التعاون ة ة بعد انطلاق المفاوضات الجديصاخوب ًّ

 كان ,بسياسة تركية متصاعدة  للخطط العسكرية الأمريكية أنقرة ترافق عدم ارتياح ـالتركي في تلك الحرب
. مع إبقاء خسائرهم عند أدنى حد ممكن , المكاسبالهدف من ورائها حصول الأتراك على الحد الأقصى من

  كانت بالعدول عن غزو العراقواشنطنإقناع  محاولات الأتراك أن جميعإدراك  نتيجة توجهالا هذوربما برز 
ًكبيرا جداّ على الولايات المتحدة كان ًا وسياسيًاستراتيجيا وًاقتصاديا تركيا لكن اعتمادفشل, وبال قد باءت ً ,

 .ستمرار بمعارضة خطط واشنطنالالم يسمح لأنقرة بمما 

 أوضحعندما  ةصاخوب لد أنقرة,  واشنطنعززت نفوذتركية  السياسة الزدواجية فيالاهذه يبدو أن و
صندوق النقد  دعم ضمان استمرار ساندة الولايات المتحدة من أجلم  إلىأنهم بحاجة مسؤولون أتراك

, ويبدو أنها لم تأخذ في غير أن واشنطن لم تحاول تهدئة المخاوف التركية. قتصاد التركي المتعثرالدولي للا
 .ا مطالبها المتعلقة بغزو العراقرفض تركيالحسبان احتمال 

 حتى ولو  سبتمبرالحادي عشر منهجمات  على الرد على ها تصميم في واشنطنِبأن تعنت جثمة من يحاج
ف حلفائها المتعارضة مع ِ مختلمصالحفي تقدير   الولايات المتحدة فشلفسر, يةضرورال بمفردها عندكانت 

ما أد في النهاية إلى إعراض واشنطن عن تكثيف وهو  , عن توجهاتهامصالحها أو حتى توجهاتهم المختلفة
 في حالبديلة خطة أي  واشنطن لم يكن لدو . حقيقي مع حلفائهاهمافت  إلىوصلتلل جهودها بما يكفي

                                                 

37 - Quoted in Turkish Daily News, from the Washington Post, ‘Washington Post: Turks would be a 
reluctant ally against Washington’, 10 September 2002. 
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على رفض الإصغاء  متكرر من إصرار واشنطنشتكى أجاويد بشكل ا, و لمطالبهاأنقرةعدم استجابة 
 .للأتراك

جيو ـ لأسباب كانت مقتنعة الحكومة التركية ف. الرؤية الضيقة والمحدودة من طرف واحده هذولم تكن 
 أنقرة وأدت هذه الفكرة إلى اعتقاد. دون تعاون أنقرة  منلن تستطيع دخول الحرب واشنطن سياسية بأن

أن وعها, م شروط التعاون لتحديدواشنطن ا ستكون في موقع تساومي قوي عندما تبدأ المفاوضات مع بأنه
السياسيةوستراتيجية الا صالحبالم اهتمام الولايات المتحدة  استمرارية لضمان نادرة تركيا فرصةلد 
  أنقرةوما طلبته واشنطن من العراق اهُتجمريكية الأسياسة  كانت ال,من ناحية أخر. تركيةقتصادية الالاو

ًاختبارا حقيقيا للحد الأقصى تشكلت كان", سي بارمارككما جاء على لسان , في إطار تلك السياسة  من ً
 التي من الطبيعي أن  ـقليميةالإ هاأنقرة ومصالحات  حساسيولكن. ٣٨"ستراتيجي مع تركياالالتعاون ا

مع  و,الأمريكية الدوليةعتبارات الا كامل مع مجمل تناقض كانت على مصالح عليا ـالأتراك يعتبرها 
 .بغدادعلى استهداف  المطلق  واشنطنتصميم

  قبل الحربفاوضات مام

إلى تعريف عراق ال بعد تجزئة  مستقلةولة كرديةد إقليمية وظهور حدوث اضطرابات منأنقرة   مخاوفأدت
 , أنقرة غير مقبولة التي اعتبرتهاحتملةالمتطورات , حيث تم تحديد ال"طوط الحمرللخ"الحكومة التركية 

 وقد .ية العراقفي الأراضي  محتمل عسكري تركيتوغل  أيتبررمباشرة  ًأسبابا  تشكل أن كان بإمكانهاوالتي
وتمثل أبرز وأهم .  ٣٩)B 020( والرمز  وثيقة حملت توقيع أجاويدعبر تسرب  المعلومات هذهرشحت

ًلأن حدثا كهذا,  ,"لةستقم لدولة أقليات عرقية في العراقتأسيس "على الإطلاق في  "الخطوط الحمر" هذه
كما أوردت  ." من طرفناً عسكريا للتدخلًا سببسيشكل" ,المذكورةالوثيقة  بحسب التفاصيل الواردة في

                                                 

38 - Mark R. Parris, ‘Starting over: US–Turkish relations in the post-Iraq era’, Turkish Policy 
Quarterly, vol. 3, no. 1, spring 2003, http://www.turkishpolicy.com/ 
39 - The contents of the document were widely reported and discussed in the Turkish press. See 
Ertugrul Kurkcu, ‘Washington pushed Turks toward “the red line”, MERIP Press Information Note 
103, 6 August 2002, http://www.iraqwatch.org/ perspectives/merip-pin103-080602.htm 
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قد تخضع في  في أي منطقة ْتين بالنفط الغني دمج كركوك والموصلالثابتةمعارضة تركيا بشكل واضح الوثيقة 
 مانحقوق الترككامل  الحفاظ على"  أنً الوثيقة أيضافادتأو. كردي في العراقالذاتي الحكم لل المستقبل

ضافة إلى إ و." السياسية الأساسية وغاياتنا أهدافنايشكل أحد مواطني العراق على قدم المساواة مع بقية
حزب العمال  مقاتلي من أجل ملاحقة في شمال العراق ً عسكرياللتدخاحرية ب حتفاظالا على  تركياإصرار

 لم تكن  ـفي شمال العراق ريعسكال هادوجومبررات أخر ل أنقرة حددت هناك, ينالموجود الكردستاني
مماثلة لأزمة نزوح  أزمة د لأيستعداالا وضرورة أسر الحرب العراقيين مراقبة ومنها  ـجميعها مقنعة

 يومورتاليك  إلى كركوك الممتد مننفطال خط أنابيب لحماية, و١٩٩١  عامفي الأكراد التي برزت
Yumurtalik,  البحر الأبيض ساحل التركي المطل على  إلى الشمال العراقوالذي ينقل النفط من

 .المتوسط

 بشكل كرحلتا ا على القوات التركية بقدرتهاحتفاظ  بحاجة إلىأنقرة, كانت مرالحطوط هذه الخماية لح
,  القيادة الأمريكية إمرة إلى شمال العراق تحتمرسلةأنقرة وضع أي قوات تركية   رفضت,وهكذا. مستقل

نطلاق من الا لها ّ حجم القوة الأمريكية المخططتقليص يين الأمريك مفاوضاتها معخلال كما حاولت
ع ِفُور الحدود العراقية المنتشرة علىتركية ال اتقوثم جر تعزيز ال .٤٠الأراضي التركية باتجاه العراق

المقاتلين الأكراد الذين كانت قد  على نزع سلاح ًتركيا أيضاّوأصرت  .٤١مستو جاهزيتها القتالية

                                                 

40 - Turkey, US near accord on deployment’, Karl Vick, Washington Post, 17 January 2003; ‘Turks 
open borders to 20000 troops’, Daily Telegraph, 28 January 2003. ‘US prodding Turkey to be “more 
active”’, Turkish Daily News, 3 February 2003; ‘Ankara urged to back “military measures’’, 
Financial Times, 3 February 2003. ‘Americans in talks on Turkish troops’, International Herald 
Tribune, 7 February 2003. 
41 -‘Turkey plans thrust into Iraq to stop any Kurd war refugees’, International Herald Tribune, 25 
November 2002; and ‘Turkey deploys troops near Iraqi border’, 17 December 2002; ‘Kurds deny 
US military buildup’, 17 December 2002; ‘General Staff denies reports of extraordinary build-up on 
Iraq border’, 19 December 2002, all from Turkish Daily News. 
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 إلى  حينئذنو الأكراد العراقيولم يكن من المفاجئ أن سارع.  الولايات المتحدة بأسرع ما يمكنتهمحـّسل
 .٤٢كرديال  الحكم الذاتي إقليمضيارلأ تركي غزو  بمقاومة أييد أنقرةدته

 العسكرية الموجودة في تركيا قواعدال  منحول شروط فتح عددتركية ال ـ مريكيةالأحادثات فيما كانت الم
 في متزايدة جدية  التركية تكتسيضيارالسماح لواشنطن باستخدام جزء من الأولقوات الأمريكية أمام ا
ة التي كانت ستتلقاها قتصاديالا ّالمفاوضات المطولة حول حجم التعويضات ألقت, ٢٠٠٢  عامأواخر

 عدم غم منبالرو. لقت بظلالها على مجمل تلك المفاوضاتء تعاونها مع الولايات المتحدة, أتركيا لقا
واشنطن  أن تصوراتبسرعة أيقن المراقبون , متعلقة بتلك التعويضات أرقام  أينع ًالإعلان رسميا

 التركي الذي انعقد جتماع مجلس الأمن القوميوإثر انتهاء وقائع ا. ً جداة متباعدفي هذا الشأن كانت وأنقرة
  الثامن عشر فيالتقدم إلى البرلمان التركي ًيرا الحكومة التركية أخ, قبلت٢٠٠٣  ينايرالحادي والثلاثين منفي 
كان . دخول القوات الأمريكية إلى تركياب  تخولها السماح موافقة برلمانيةللحصول على  بطلب فبرايرمن
ًمرتبطا أيضا  البرلماني حول هذه المسألةتيصوالت .  قوات تركية إلى العراقل إرسا بموافقة البرلمان علىً

راضية بشكل كامل عن التسويات التي كانت قد توصلت إليها مع واشنطن بصدد ولكن أنقرة لم تكن 
 شروط دخولحول و , أراضيها بدخول لهاحَسمُي سيت القوات الأمريكية ال وحجم الماليةتعويضاتال

  ـ الأطلسي في منظمة حلف شمالي الأمريكيدبلوماسيونتيجة للفشل ال .٤٣ إلى العراقة التركيالقوات
للدفاع  أواكس ووحدات اتطائرودفاع الجوي لل باتريوت أنظمةبرفض الأخيرة إرسال تجلى  والذي

مضطرة للدخول في فوجدت نفسها   ينفدحدةتالولايات الم صبر بدأ  ـ إلى تركياالبيولوجيكيميائي وال
ًبة أحيانا والمحبطة أحيانا أخر, بهدف تسوية ـ الغريجولة أخيرة من المساومات  البارزة و الملحةالقضاياً

 الذين كانوا يستعدون  الأمريكيينكانت ستنظم عمل الخبراءحتى الشروط التي و. الأهمية مع أنقرة

                                                 

42 - Americans in talks on Turkish troops’, International Herald Tribune, 7 February 2003; ‘US 
troop deal alarms Kurds’, The Guardian, 10 February 2003; ‘Explosive ingredients’, Guardian, 13 
February 2003; ‘Turkey puts focus on future of Kurds’, Financial Times, 24 February 2003; ‘Kurds 
“terrified” at prospect of Turkish invasion’, The Independent, 24 February 2003; ‘Vote is nearing in 
Turkey on American use of bases’, International Herald Tribune, 24 February 2003. 
43 -‘US prodding Turkey to be “more active”’, Turkish Daily News, 3 February 2003; ‘Ankara 
urged to back “military measures’’, Financial Times, 3 February 2003. 
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المالية ات كثير من المساومل مصدر  العسكرية في تركيا تحولت إلى القواعدللمشاركة في تحديث بعض
 .٤٤من مهماتهمشروع بأي مكن هؤلاء الخبراء من الأن يتة قبل يالتقنالتفاصيل القانونية والعقبات و

اص لخا العرض الأمريكي ض حولاوفتت تزال لاأنقرة كانت  , فبرايرالثامن عشر منل ـْيـَبـُـق
ستة مليارات  إلى مليارات أربعةمن  المالية  المساعدة رفع واشنطن قيمة رزمةالرغم منب ة المالياتلتعويضبا

 أنقرة كانت تقاوملكن .  منح وقروضلى شكل مليار دولار ععشرين إضافة إلى تقديم ,دولار أمريكي
نقاذ لإ لشروط رزمة برنامج صندوق النقد الدولي الصفقة  إخضاع هذه ضمان الرامية إلى واشنطنمحاولات

ّبالضرائب المفروضة على منسوجاتها المصدرة إلى   كتلك المتعلقة,ًأجندتها بنودا إلى وأضافتتركيا, 
ًلا بتلافي أم , المساعداتصفقة ار التركي على إضافة ضمانة خطية إلىناهيك عن الإصر ,الولايات المتحدة

 .٤٥تلك الرزمة علىرس غلكون ل معارضة مستقبليةتبعات احتمال حدوث أي

 علىرب الح كانوا يعارضون التركي من الشعب %٩٠  أنأظهرت  التيستطلاعات الرأيا في ظل
ًأيضا يعارضون تلك   كانوازب العدالة والتنمية لحاب البرلمانيينعديد من النو الًنظرا لأنو .٤٦العراق
 التي تخول الحكومة التركية  الضروريةقتراع البرلماني على منح الموافقته كانت النتيجة الإيجابية للا,الحرب
 وهذا ما حدث بالضبط, .ً, كانت غير مضمونة سلفاالتركيةإلى الأراضي  القوات الأمريكية لدخول السماح

  التي كانتحزب العدالة والتنمية  قيادةوجدير بالتنويه أن .ان التركي منح الموافقة المنشودةفقد رفض البرلم
بعرقلة خططها العسكرية  لم تكن راغبة بأن تتهمها واشطن في النهاية  الحقيقة بشكل مسبق, هذهتدرك
ة تأمين نتيجة إيجابيفبذلت تلك القيادة قصار جهدها ل, ستراتيجية أو بتحدي إرادة الحليف الأمريكيالا

 . جدودون أيللاقتراع البرلماني, ولكن من 

                                                 

44 -‘Legal haggles snag deployment to Turkey’ 9 February 2003; and ‘Work can begin on bases’, 
10 February 2003, both Washington Post. 
45 -‘Yakis, Babacan return from Washington talks’, Turkish Daily News, 17 February 2003. 
46 - Jon Gorvett, ‘A hugely unpopular war’, The Middle East, no. 328, November 2002. 
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تجهيزات السواها من  خمس سفن أمريكية تحمل الدبابات و أوأربعكانت  ,٢٠٠٣حلول مارس ب
الشريط  ترسو قبالة , الأمريكيالفرقة الرابعة لمشاة الجيش  المخصصة لتسليح الأخرمةه الميةتساللوج

حكومة ولكن الشعب التركي و. ا إلى تركيا طريقهفي ً تقريبا أخرسفينة ثلاثون كانتو ,الساحلي التركي
 أحمد سيزر  الجمهورية التركيةرئيس, ثم إن الأمريكي حماسة لخطط الغزو  لم يبديا أيحزب العدالة والتنمية

حباط الإب تنامي الشعور خلفية على .٤٧مشاركة تركية في ذلك الغزو قانونية أي أعرب عن قلقه حول مد
 إلى البرلمان بمشروع قرار برلماني  فبرايرالسادس والعشرين منفي   الحكومة التركية تقدمتفي واشنطن,

 الأول فيو. شهرأ ستة مروحية, لفترة ٦٥وّ طائرة نفاثة ٢٥٥و جندي أمريكي ألف ٦٢يخولها إدخال فقط 
التزم  , التركيجلس الأمن القومي لماجتماع  انتهاءوفورنتظار الا وطول تأخيرال  كل هذابعد  ـس مارمن

 ,في الحقيقةو.  التركي طلب الحكومةبرلمانالرفض   المطبق ـالمتنفذون الصمت خلاله العسكريون الأتراك
  ـ وجميعهم من حزب العدالة والتنميةـ مشروع القرار الحكومي ةلحص لمّ الذين صوتوانوابال فاق عدد

ناع العديد من نواب البرلمان عن التصويت أد إلى سقوط  امت لكن,هضدّعدد أولئك الذين صوتوا 
 .٤٨ثلاثة أصوات فقط بفارق الانتخابيقتراع البرلماني لعدم توفر النصاب الامشروع القرار الحكومي في 

 بداية الحربمن حشودها العسكرية أرض المعركة منذ % ٣٠ نحو رمت واشنطن فرصة إدخالـُحوهكذا, 
وأد اضطرار .  من الشمالة الموالية لصدام السنيعاقل المًأيضا إمكانية مهاجمةلك على العراق, فضاعت بذ

إلى تنامي  إلى الخليج, ً بحراة الرابعةشاالم ًما من الدعم اللوجستي لفرقةمهًواشنطن إلى نقل الدبابات وجانبا 
والتي انتهت بتأخير  ,أنقرة التي اتبعتها "التكتيكات التفاوضية اللئيمة"الإحباط الأمريكي الذي سببته 
 في وزارة ليبلغ ذروته  كافة, الحكومة الأمريكيةثم انتاب الغضب دوائر. وعرقلة خطط الحرب على العراق

 .ً التي طالما كانت المؤسسة الأمريكية الأكثر دعما لأنقرة والحليف الرئيسي لها في واشنطنالدفاع الأمريكية
 لدفاعا  وزيرمساعد مقابلة مع CNN-Turky "فرع تركيا −نان اسي "أجرت الـ ,٢٠٠٣في أوائل مايو و

                                                 

47 - Article 92 of the Turkish constitution requires UN or NATO sanction for Turkey to engage in 
war, and Sezer interpreted the use of Turkish territory as a staging point as tantamount to Turkish 
involvement. 
48 - The entire Republican Peoples Party (CHP) opposition – Kemalist, pro-TGS, and nationalistic – 
voted against.  



 

 

 

٤٠ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

 بدعم أنقرة مهمة إقناع  كان قد فشل في الذيـ Paul Wolfowitz  ولفوويتزبول  آنذاكالأمريكي
 برفضها الخطأ الذي ارتكبته أن تعتذر عنتركيا حيث اقترح على  , الأمريكية على العراقربالح خطط
 في ها لإخفاقالتركيةعسكرية ال النخبة ًه انتقادا شديد اللهجة إلىّوج, وضيها إلى أرا القوات الأمريكيةإدخال

 اللاذعة أثارت انتقادات ولفوويتزو. ٤٩ برلماني إيجابيلضمان تصويت التصرف بالقدر اللازم من الحزم
ية  البداذمن": ً قائلا التركي رجب طيب أردوغانوزراءال رئيس ّ, وصرح على إثرها٥٠أنقرة في ة كبيرةضج

 العسكرية التركية نفسها نخبة الأن  سخريات القدرمنو. ٥١" تركيا أي أخطاءكبتوحتى اللحظة, لم تر
 ة التي تشهدهادمقرطال عمليةمع عن مد انسجام فرض العسكريين إرادتهم على البرلمان  تساءلت
 .٥٢تركيا

 سوء الفهم  مندرجةهرتا أن واشنطن وأنقرة أظو ,ة تكتيكيً أخطاء ارتكبالجانب التركيأن   فيلا شكو
. ٥٣لغزو العراق والشعبي رسمي الألوان طيفيها جميعب أنقرة ّجدية معارضة تجاهلتواشنطن ف. المتبادل

 كانت في أحسن القيادة العسكرية التركيةقيقة أن هتمام اللازم لحالار ِــتع  الولايات المتحدة لمويبدو أن
.  في شمال العراقكاسح  عسكريلتدخل ّتعد العدة كانت أنها و,لخطط الأمريكيةل غير متحمسةالأحوال 

  لد أنقرة,القضية الكرديةالذي كانت تثيره  وعمق القلقجدية  أو تجاهلوا مد نيوالأمريكوربما لم يدرك 
  معها,ًة والعمل معا العراقية الكردي"ةگرالبشم" يبتدر و لتسليحستعداد الذي أظهرته واشنطنالاأن و

ًتهديدا خطيرا لأمنها وسلامة وحدة أراضيها أنقرة كان يشكل في نظر  في تقييم وا أخفقالأمريكيين  كما أن.ً

                                                 

49 - For a transcript of the interview, see http://www.defenselink.mil/transcripts/2003/ tr20030506-
depsecdef0156.html 
50 - Wolfowitz remarks draw ire in Turkey’, Turkish Daily News, 8 May 2003. 
51 - For a general discussion of issues raised by Wolfowitz and of the Turkish response, see Nicole 
Pope, ‘Wolfowitz’s advice’, The Middle East, no.700, 16 May 2003, pp. 23–24. 
52 - As an example, see the interview given by Chief of the Turkish General Staff General Hilmi 
Ozkok, reproduced in full in Turkish Probe, 1 June 2003. 
53 - Barak A. Salmoni, ‘Strategic partners or estranged allies: Turkey, the United States, and 
Operation Iraqi Freedom’, Strategic Insights vol. 2, no. 7, July 2003, 
http://www.ccc.nps.navy/mil/si/july03/middleeast.asp offers a good analysis of this debate. 



 
 
 

 

٤١ 

 مركزالخليج للأبحاث العلاقات التركية ـ الكردية  :الفصل الأول

  بحجمٍيكونوا على علم كافلم ربما  و بزعامة حزب العدالة والتنمية,الجديدة التركية كومةالح قدرات
 .ولايات المتحدةالمع  للتعاون ا في مساعيهت تواجهها تلك الحكومةي كانت السياسية المحلية العقباتال

 على ١٩٩٠  عامففي. تجارب الماضي مع تركيا ر المستقاة منـبـِـ لم تسترشد بالع واشنطنمن الواضح أن
 ةيسياسالنخبة الجزء الأكبر من ال ضد Turgut Ozal  التركي تورغوت أوزال وقف الرئيس,سبيل المثال

يطلب  ه لمبالرغم من أنء ذلك الموقف وجا.  العراق ضدلجهود قوات التحالف ه المخلص في دعمالتركية
تركية في تلك قوات  ب أن تساهمالمتوقع  من بالضرورة يكن ولم, أمريكيةيةبر قوات  أيستضافةا أنقرة من

ستياء الكبير من تصرف أوزال أسهم في ذلك الوقت الاغير أن الوقائع تشير إلى احتمال أن يكون . الحرب
  نجيب تورومتايالجنرال عامةالركان هيئة الأرئيس ك ية البارزةدد من الشخصيات التركاستقالة ع في

Necip Torumtayلكان من الممكن, بل ولولا موقف أوزال الحازم . ٥٤الدفاع الخارجية وي ووزير
 الفترة الممتدة منفي  لجهود التحالف الغربي ضد بغداد ادعم تركييتعذر الحصول على أن ح, ّحتى من المرج

 إغلاقهم جراء قتصادمن الأضرار التي لحقت با  اشتكوا فيما بعدالأتراكلكن  .١٩٩١  إلى عام١٩٩٠ عام
 تطبيق العقوباتب  في إطار التزام الرئيس التركي, شمال العراق القادمة من خطوط أنابيب النفطأوزال

. اريين لتركياحد أهم وأبرز الشركاء التجأوجدير بالذكر أن العراق كان . بغداد ضت علىِرـُفالتي التجارية 
 على ٢٠٠٣ بداية حرب مارس التي سبقت فاوضات أثناء المات هائلة تعويض على تلقي أنقرةولعل إصرار

 أثناء بالتضحيات التي بذلتها تركيا ناع الأتراك بأن واشنطن لم تعترفتق, لعلها جاءت نتيجة لاالعراق
سبة مقابل تلك التضحيات التي أثقلت وأن تركيا لم تحصل على التعويصات المنا ; السابقة الخليجحرب
 .قتصاد التركيالاكاهل 

إلى شمال العراق   عنه من قواتهاْنـَلـعُيلم  ًا عدد٢٠٠٣ في مارس من ناحية أخر, أرسلت الحكومة التركية
الذين   ـأكراد العراقالقوات التركية التي كانت منتشرة داخل الأراضي العراقية, فما كان من نضمام إلى للا

                                                 

54 - For accounts of this period, see Sabri Sayari ‘Between allies and neighbours: Turkey’s burden 
sharing policy in the Gulf conflict’, in Andrew Bennett, Joseph Lepgold, and Danny Unger (eds), 
Friends in Need: Burden Sharing in the Gulf War, (London: Macmillan, 1997), pp.197–217; 
William Hale, ‘Turkey, the Middle East, and the Gulf crisis’, pp. 679–692. 



 

 

 

٤٢ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

د وجة ذلك الو بمقاومواّهددإلا أن   ـاصةالخمريكية الأقوات ال انت قد انضمت إليهم وحدات منك
لقد ":  بما يليوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلدّ صرح ,هذه التطورات  في ظل.العسكري التركي

 .٥٥"ًيكون ملائما بأعداد كبيرة لن شمالدخول إلى الالبأن ّ المسلحة ا الحكومة التركية وقواتهنصحنا

, وما شمال العراقفي  واشنطن ولد أنقرة  إلى انحدار حاد في نفوذ"لا"لقد أد تصويت البرلمان التركي بـ
واقع السياسي  الالتأقلم مع معطيات هذا من أجل تبذل قصار جهدهاتركية الارجية الخسياسة ال زالت
.الجديد

                                                 

55 - DoD News Briefing, Secretary of State Donald H. Rumsfeld and Gen. Myers, 21 March 2003, 
http://www.defense.gov/ transcripts/2003/t03212003_t0321sd1.html 



 

 

 

٤٣ 

 مركزالخليج للأبحاثالأكراد والترتيبات السياسية في عراق ما بعد صدام: الفصل الثاني

 

 الفصل الثاني

  عراق ما بعد صدامالأكراد والترتيبات السياسية في
 

الدولة قانون ب ًعرف أيضاُ ما ي أو,كشف النقاب عن الدستور العراقي المؤقتجر  ,٢٠٠٤في مارس 
 العراقيالقانون هذا يعتبر ُو. ٦٠ أكراد العراقكثيرون أنه صيغ بما يتلاءم مع تطلعاتالمؤقت الذي ير 

 حين صدور دستور دائم للبلاد عن الجمعية  العراق بموجبها إلىدارُي بمثابة القاعدة الدستورية التي
أن الحكومة : الدستور العراقي المؤقتومن أبرز ما ينص عليه . ٢٠٠٥ة المنتخبة في يناير الانتقاليالوطنية 

 المرحلة الرسمية للمحافظات العراقية الكردية الشمالية الثلاث خلال سلطةالإقليمية الكردية هي ال
ّرت اللغة الكردية ـقُوأ . خلال تلك المرحلةلفيدرالية العراقيةلثنية الطبيعة الإ بالتالي فأكدة, الانتقالي

 تقؤالم ولةقانون الد  سمحمن هنا,. )إلى جانب اللغة العربية(  الجديدْكإحد اللغتين الرسميتين في العراق
 ناطق في الميةلأمنة وايهمات الشرطالم جميع  بتولي ـ وهي أكبر الميليشيات العراقية ـگة الكرديةرللبشم

 أمامًواسعا  المجال أتاح الدستور العراقي المؤقتكما .  لسيطرة الحكومة الإقليمية الكرديةً رسمياالخاضعة
 أن  على ونصديدة الخاصة بأي إقليم فيدرالي من جانب سلطاته التشريعية المحلية, الجوانين القسن
 على  عراقية في ثلاث محافظاتقترعينثلثي الم ظهر أني  سيسقط في أي استفتاء عام المرتقبدائمالدستور ال

الذي يخولهم ) الفيتو(نقض الًعمليا حق   العراقالأقل يرفضون ذلك الدستور, وهذا ما أعطى أكراد
 .ستفتاء العام خلال مرحلة خضوعه للا دستور جديد للبلادإسقاط أي

                                                 

60 - For a list of the membership of Iraq’s interim government, and the text of the Transitional 
Administrative Law (TAL), see http://www.fco.gov.uk/Files/KFile/TAL,0.pdf 



 

 

 

٤٤ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

 المتعددة العرقيات والمتنازع )وأريافها (ركوكك مدينة  في مصيرً نهائيا البتتقؤالم دولةقانون الأرجأ وقد 
. ٦١" الذي سيجري بعد المصادقة على الدستور الدائمدقيقزيه والـإلى ما بعد الإحصاء السكاني الن"عليها 

 إحصاء سكاني فيها, إلا أن إجراء أي كركوك قبل "كردنة"فما كان من الأكراد الذين كانوا عازمين على 
 الانتقالي ةقانون الإدارسمح  و.٢٠٠٤٦٢ً الذي كان مقررا إجراؤه في أكتوبر صاءهذا الإحّرحبوا بتأجيل 

ًحلوا قسرا من منازلهم ُرلذين ل   ـ شمال العراق"عربنة" للمحاولات التي أطلقها صدام بهدف نتيجةّ
 كنا إلى أملهم بالعودة سمح ـ ) من الشيعةلبيتهمأغكانت (عرب ب لواِدـبُاست ومعظمهم من الأكراد الذين

زاع الدائر حول ـلنا وعلى خلفية.  تلك العملية لإنجاز ولكنه لم يضع أي جدول زمني, الأصليةهمسكن
لكان حرية ت لا تمبغدادو أن كركوك  على وصريح بشكل واضحالانتقالي القانون  نصمستقبل كركوك,

 . فيدرالي عراقي لتشكيل أي إقليم أو مناطق أخرندماج في أي محافظاتالا

  الأقاليماتحاد" نضمام إلىللا المتمثل في الإعلان عن استعدادها ـ  العراق أكرادن موقف قيادةلم يكو
  بقية للحد من شكوكًكافيا ـ  مستقبل كركوكالبت في إرجاء موافقتها علىو المرتقب "ة العراقيةالفيدرالي
 بعض بنود بسببيق  قلقها العم أنقرةلنت أع,ومن جهتها. ٦٣ أكراد العراقتايفي صدق ن العراقيين

وتجدر الإشارة إلى أن . ٦٤واشنطن عن مخاوفها من تطلعات الأكرادل أعربت, ثم الانتقاليالقانون الإداري 
  التيداولاتالذي ألقى بظلاله على المو  ـ في مناطقهم التمتع بالحكم الذاتي مواصلةإصرار الأكراد على

وفي .  الكرديةياتً أثار قدرا من عدم الثقة في الن ـلمؤقت الدستور اةفي إطار الجهود المبذولة لصياغجريت ُأ
 ضمان استمرارية الحكم الذاتي الكردي في على ية في تلك المداولات الكرد اقتصرت مساعي القيادة,الحقيقة

وكانت .  الجديدديمقراطية في العراقال ٍّي من أشكال قبل إرساء أةمرن ذي حكومة مركزية عراق فيدرالي

                                                 

61 - TAL, Article 58(c). 
62 - International Crisis Group, Iraq: Allaying Turkey’s fears over Kurdish ambitions, Middle East 
Report no.35 (Ankara/Amman/Brussels: 26 January 2005), p. 3. 
63 - For an account of the Kurdish role in the negotiations leading up to the TAL agreement, see 
International Crisis Group, Iraq’s Kurds: Toward an Historic Compromise?, Middle East Report 
no.26,(Amman/Brussels: 8 April 2004), pp. 1–5. 
64 - For example, ‘Autonomy plan for Iraq Kurds worries Ankara’, Financial Times, 12 March 
2004. 



 

 

 

٤٥ 

 مركزالخليج للأبحاثالأكراد والترتيبات السياسية في عراق ما بعد صدام: الفصل الثاني

  سوات المتوفرةتقديرال أعلى بحسبفالأكراد لا يشكلون : نطقية لهذا المسعى الكردي واضحةالأسباب الم
 ّفالعرب الشيعة وحدهم يشكلون.  الشعب العراقيأغلبية يشكل العرب بينما, ً تقريباخمس سكان العراق

 إلى موافقة الشيعة هذه التركيبة الديموغرافية هي التي أدت في البداية.  العراق من سكان %٦٠ على الأقل
 إجراء  بشدةة, بينما كان الأكراد يعارضونالانتقاليعلى إجراء انتخابات مباشرة لتشكيل الجمعية الوطنية 

 .٦٥اتالانتخابمثل تلك 

.  دستور عراقي دائم أيدراج ترتيباته المؤقتة فيلإ أي ضمانات  علىالانتقالي القانون الإداري يشتمللا و
ّوفي رسالة تظلم موج  أعرب الزعيمان الكرديان العراقيان , إلى الرئيس بوش٢٠٠٤هة في الأول من يونيو ّ

 حزب الاتحاد الوطنيمسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال الطالباني الذي يتزعم 
م به البلدان تقد كان قد الأمريكي المشترك الذي  ـعن عدم ارتياحهما لمشروع القرار البريطاني الكردستاني,

 الحكومة سلمًدف إعادة السيادة رسميا إلى العراق عندما تتبه ٢٠٠٤إلى مجلس الأمن الدولي في أواخر مايو 
 ,أمريكي ـ مشروع القرار الأنجلوعلى  ة الكرديتحفظات التجاءو.  في يونيوزمام السلطةالعراقية المؤقتة 

 بما فيها حقهم بالتمتع , المتعلقة بحقوق الأكرادنتقاليالا القانون الإداري بنودلأنه أخفق في الإشارة إلى 
 بنوده لاستمرار سريان مفعول ات ضمان أيلا يشتمل على بالحكم الذاتي, وذلك لأن القانون المذكور

  العراقيةنسحاب من الحكومةالا الرسالة المذكورة بهدد الزعيمان الكرديان فيكما . في المستقبل ساسيةالأ
 التي تعترف بالحكم الذاتي الكردي والحكومة الكردية الانتقاليتجعل بنود القانون الإداري  المركزية إذا لم

 ر هذا التهديد في العديد من المناسباتثم ما لبث أن تكر. ٦٦ دائم بشكلفعولالم ثابتة وساريةًبنودا 
من الإشارة إلى القانون  الشيعي الأعلى آية االله علي السيستاني  الدينيّ حذر المرجع,بالمقابل. ٦٧اللاحقة

  أو إلى, إلى الفيدرالية أي إشارة القرارتضمين وعارض قرار الأمم المتحدة,  مشروع فيالانتقاليالإداري 

                                                 

65 - Steve Negus, ‘Battling for Iraq’s future’, Middle East International, no. 716, 9 January2004, pp. 
4–7. 
66 - The text of the letter is reproduced in www.kurdistanobserver.com 
67 - See, for example, Aamer Madhani, ‘Anti- American sentiment grows among Kurds’, Chicago 
Tribune, reproduced in Kurdistan Observer, 15 June, 2004: and ‘Barzani hints at secession’, 
Kurdistan Observer, 29 June, 2004. 



 

 

 

٤٦ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

 فسحه ذلك القانون أمامأ شمال العراق, أو إلى المجال الذي  فيلأكرادل الممنوحة الحكم الذاتي مستويات
 الدستور الذي منحه) الفيتو( حق النقض  إلىاتي الكردي, أو إقليم الحكم الذإلى كركوك انضمام احتمال

ستور من د ال ذلك ما انطو عليه إلى أو, للبلاد للأكراد عند التصويت على أي دستور دائمالعراقي المؤقت
عدم هم من ائيستعن ا الأكراد أعرب ,من جهة أخر. ٦٨ في العراق الجديديلإسلاما  للديندور منقوص

 أكراد في ثمانيةبالرغم من وجود ) رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية(نصب سيادي حصولهم على أي م
 والتي انتقلت إليها سيادة البلاد من سلطة ,ً عضواثلاثة وثلاثينالحكومة العراقية المؤقتة المؤلفة من 

 .٢٠٠٤التحالف المؤقتة في يونيو 

 توسيع النفوذ الكردي

ًة تعاونا وثيقا مع القوات گربصدام حسين, أظهرت قوات البشم تطاحأالتي  خلال الحرب الأمريكية ً
 وعناصر حركة أنصار صدام في شمال العراق ضد قوات  الأمريكيين حاربت إلى جانبحيث ,الأمريكية

 ,لقوات الأمريكيةا إلى ًسميا السيطرة عليهما اسلمتورت الموصل وكركوك ّحركما سلام المتطرفة, الإ
 تحت توقع وجميع المناطق الأخر التي , إقليم الحكم الذاتي الكردي فييةلأمنا المهمات جميعوتولت 
الولايات  دعت ,بعد الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسيةو. ٦٩ خلال تلك الحربسيطرتها
 بين  تخفيف حدة التوترأسهم في  مما,رسال فريق من المراقبين العسكريين إلى كركوكلإ تركيا المتحدة

 Jayي غارنر ج المتقاعد رئيس سلطة التحالف المؤقتة الجنرال الأمريكي لكن إشارة. ٧٠شنطن وأنقرةوا

Garner والمزاعم ٧٢هيمن عليها الأكراد مؤقتة في كركوك إدارة تشكيل, و٧١إلى كركوك كمدينة كردية ,

                                                 

68 - Top Iraq cleric offers caution on UN Resolution’, Washington Post, 7 June 2004. 
69 - Numerous examples of Kurdish cooperation with coalition forces before, during, and after the 
March invasion are offered in Yossef Bodansky, The Secret History of the Iraq War (New York: 
Regan Books, 2004). 
70 - US seeks to reassure Turkey over control of “Kurdish’ cities”, Financial Times; ‘Kurdish 
victory provokes fears of Turkish invasion’, Independent; ‘Turkey told US will remove Kurd forces 
from city’, Guardian, all 11 April 2003. 
71  -  Turkey eyes the Middle East: strategic realignments’, Strategic Comments, vol.10, no.6, 
(London: International Institute for Strategic Studies, July 2004), www.iiss.org/stratcom 
72  - ‘Local council elected in Kirkuk, draws protests’, Turkish Daily News, 26 May 2003. 
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يد والمتزايد بقضايا , جعلت اهتمام واشنطن الجد٧٣ازة للأكرادححدة كانت منتة بأن الولايات المالتركماني
 . لد أنقرةةضحا و حقيقةالأكراد

ً وتجنبا لحدوث أي نزاع داخلي بينهما, سعى أبرز ,وقدرتهما التفاوضيةنفوذهما الداخلي من أجل تعزيز 
ْحزبين كرديين عراقيين إلى دمج المناطق التي كانا يديرانها تمهيد أو ما ( لتشكيل الحكومة الإقليمية الكردية ًاْ

 أعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان ,٢٠٠٤في ديسمبر و. ٧٤) بحكومة إقليم كردستان العراقً أيضاعرفُي
 جرت التية الانتقالي لجمعية الوطنية العراقيةاعن تشكيل لائحة انتخابية كردية مشتركة لخوض انتخابات 

وفق كردستان العراق ل عامةالجمعية الآخرين لتشكيل ً عضوا ١١١  انتخاب عملية معفي يناير بالتزامن
). ١٩٩٢  عام منذ في كردستان العراقات الأولى من نوعهاالانتخاب كانت (الانتقاليلقانون الإداري ا

ركة كالحالأحزاب الكردية الصغيرة بعض  ًعددا من ممثليية الكردية المشتركة الانتخابّضمت اللائحة 
بهة عضو في الج أيلكنها لم تضم (ريين والتركمان عن الآشو  إلى جانب ممثلينًستانية مثلا,كردالالإسلامية 

 الوطني الاتحادطالباني, زعيم حزب ال جلال لتصريحات ًوفقاو). التي كانت تدعمها أنقرةية تركمانال
  الناشطة في شمال العراقعربيةالحزاب الأ  ممثلين عنية المشتركة أيالانتخابالكردستاني, لم تضم اللائحة 

 .٧٥الحكم الذاتيب المتعلقة مع التطلعات الكردية اهٍّلعدم تعاطف أي من

 الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حزب الاتحاد الوطنيو , حسينمنذ الإطاحة بصدام
 الحكم الذاتي بما فيها تلك الواقعة خارج حدود إقليم , المناطق المأهولة بالأكرادجميعًليا على ميسيطران ع

كمعظم أجزاء محافظة التأميم التي تشمل مدينة ( بضمها إلى إقليمهم, د العراق أكرا والتي يطالب,يالكرد
تحويلها في  الأكراد يريدوتشكل مدينة كركوك التي . ٧٦)محيط مدينة الموصل من ًاجزء و وضواحيهاكركوك

                                                 

73  - ‘Iraqi Turkmen Front says US favours Kurds’, Turkish Daily News, 5 June 2003; ‘Turkmens 
call for power-sharing in administration of new Iraq’, Turkish Daily News, 1 July 2003. 
74  -  Edward Wong, ‘2 Kurdish parties close to forming unity government’, New York Times, 20 
December 2003. 
75  - ‘KDP, PUK to run jointly in January election’, 2 December 2004, and ‘Kurds close ranks in bid 
to secure federation from elected Iraqi assembly’, 4 December 2004, both in Kurdistan Observer. 
76  -  Oil rich city will be major test for Iraq’, Washington Post, 14 January 2004. 
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 الحكم الذاتي إقليمتوسيع ل لمسعى الكردي الدؤوب لرئيسي الالهدف ة إقليمهم,عاصمالمستقبل إلى 
 الوطني لاتحادة التابعة لگرلبشمتم تحرير مدينة كركوك على أيدي قوات ا وجدير بالذكر أنه .كرديال

 إلى  فيما بعدّلمتُس لكنهابق, اسأمريكي  ـ  كرديً خرقا لاتفاق الوقت ذلك فيرـبـُتـاع في تحرك الكردستاني
 مدينة  فيًا مشتركس حكم مجل الأمريكيون العسكريونالمسؤولونشكل  ,بعد ذلك. القوات الأمريكية

 المقيمة  الجالية الكردية ممثلين عن إلىإضافة ,كركوك ضم ممثلين عن الجاليات العربية والتركمانية والآشورية
 ,دهم في كركوكوج وتوسيعل  مواصلة جهودهمغير أن هذا الإجراء لم يمنع الأكراد من. في تلك المدينة

 وحتى على قوات الشرطة العاملة ,لحكم الذي يدير شؤونها مجلس ا سيطرتهم بشكل تدريجي علىولتعزيز
يدفعان أنهما توجه, كما أعلنا  بهذا ال الرئيسيان طواعيةياندّر الحزبان الكرـوقد أق.  التعليميجهازهافيها و

 .٧٧طق المحيطة بهاا في كركوك والمن والعملرواتب الموظفين الأكراد الذين انتقلوا للإقامة

 في إطار ً قسراّجروا منهاُه بعد أن كانوا قد , إليهاينالعائدًيجيا باللاجئين الأكراد غصت كركوك تدروقد 
 إحصاءات ًلا تتوفر حاليا أيو. ٧٨اتي والتي بدأت في الستين, شمال العراق"لعربنة"برامج صدام المتعاقبة 

 من ً ألفا٥٠ نحوكوك  كان قد غادر كر٢٠٠٤أنه في نوفمبر بلكن بعض المزاعم تفيد و , الظاهرةهدقيقة لهذ
 كردي من الذين ألف ١٠٠ نحو عاد إليها  كان قدأنهب و,لبوا إليها في عهد صدامُ عربي ج ألف٢٠٠أصل 

استهدفت  ترويعوترافق تدفق الأكراد العائدين إلى كركوك مع حملة . ٧٩"العربنة"بسبب عنها ّحلوا ُر
 لم تصل إلى درجة القسوة التي كان يتوقعها ويعية التر هذه الحملةغير أن. "العربنة"المستفيدين من عملية 

 من لم يكونوا إلى كركوك قدموا الأكراد الذين العديد من ادعاءات بأن  برزت,في غضون ذلك. ٨٠الكثيرون
دينة من التركمان الم  إدارة إلى تعليق أعضاء مجلس٢٠٠٤سكانها الأصليين, الأمر الذي أد في نهاية مارس 

                                                 

77  - International Crisis Group, Iraq’s Kurds: Toward an Historic Compromise?, Middle East Report 
no. 26 (Amman/Brussels: 8 April 2004) p.11. 
78  -  See Human Rights Watch 16 (4E), Reversing ethnic cleansing in Northern Iraq, August 2004. 
This report offers a good account of Arabisation, Kurdish attempts to reverse it since April 2003, 
and the issues and difficulties this raises. For a Kurdish view, see Gareth Smyth, interview with 
Nechirvan Barzani, Financial Times, 28 January 2005, and reproduced in Kurdistan Observer. 
79 - International Crisis Group, Iraq: allaying Turkey’s fears over Kurdish ambitions, Middle East 
Report No.35, (Ankara/ Amman/Brussels: 26 January 2005) p.3. 
80 - Human Rights Watch, Reversing ethnic cleansing, p. 48. See also International Crisis Group, 
Iraq: allaying Turkey’s fears, pp. 2–3. 
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ً احتجاجا على تلك الظاهرة, فتركوا وراءهم مجلسا ذلك المجلس في والعرب عضويتهم  ًمؤلفا منًإداريا ً
 .٨١ً كرديا وسبعة آشوريين فقطخمسة عشر

من المعروف أن مدينة كركوك التي تتوسط منطقة غنية بالنفط هي موطن العديد من التركمان والعرب 
 إلى مدينة كركوك على أنها ,ً وأنقرة أيضا,عراق ينظر معظم تركمان ال,وفي الحقيقة. والأكراد منذ زمن بعيد

 أن التركمان كانوا ١٩٥٧  عامي فيِجرُويظهر الإحصاء السكاني الذي أ. الية التركمانية في العراقمركز الج
 هناك عامل ,وفي الحقيقة. ٨٢ فقط%٣٥نسبة لأكراد كانوا با وأن , سكان مدينة كركوكمن% ٤٠يشكلون 

الذي شهدته التركيبة الديموغرافية التقليدية   في التغيير العربنة والهجرة القسريةور حملاتضاف إلى دُآخر ي
ُلمدينة كركوك, وهو أن صناعة النفط جلبت أعدادا لا ي  والموظفين وأسرهم إلى ستهان بها من العمالً

لات  أسفرت عن تحو, أن الجهود التي بذلها الأكراد لعكس آثار حملة العربنة الصداميةغير. كركوك
لم يكن من المفاجئ وقوعها في ظل الأهمية , ة وتوترات وحساسيات عرقية إضافيةديموغرافية جديد

 شأنهم شأن الآخرين , عانى التركمان,في عهد صدام. الحيوية التي تتمتع بها محافظة كركوك الغنية بالنفط
 لىإلعودة ل تركمان بدورهمّى المهجرون السعو.  الكثير بسبب برامج عربنة مدينة كركوك,من غير العرب

 شهدت مدينة ,وهكذا. زوح عنهاـكركوك ليستقروا من جديد في منازلهم التي أرغمهم نظام صدام على الن
 توترات عرقية متصاعدة أدت إلى مواجهات عرقية , في فترة ما بعد صدام,كركوك والأرياف المحيطة بها

وقد بلغت . لها عدد من الحوادث المأساوية المؤسفة تخل,متفاوتة الحدة بين الأكراد والعرب والتركمان
ّ درجة عالية من الحدة ٢٠٠٤المواجهات المسلحة التي وقعت بين هذه العرقيات الثلاث في يناير 

 المدن القر والبلدات التي دارت جميعر القوات الأمريكية إلى فرض حظر التجوال في ُ مما اضط,والشراسة
 .واجهاتفيها تلك الم

                                                 

81 - Turkmen quit Kirkuk city council, say Kurds taking over’, Kurdistan Observer, 28 March 2004. 
82 - Jackie Spinner, ‘Ethnic groups try to stake claim on Kirkuk’, Washington Post, 30 January 
2005. 
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 بدأت الميليشيات الشيعية التابعة لحركة مقتد الصدر بمهاجمة أكراد مدينة ,٢٠٠٤  عامئلفي أوا
 فهم معنيون في النهاية ببناء عراق موحد , عرب العراقأغلبيةًونظرا لأن الشيعة يشكلون . ٨٣كركوك

ن الرئيسيين من لاحتمال تمكنهم في النهاية من السيطرة عليه, ولكن العرب الشيعة كانوا من بين المستفيدي
ضاف إلى ذلك أن ُي.  على أيدي أكراد تلك المدينة٢٠٠٣عملية عربنة كركوك, لذلك عانوا الكثير منذ 

 من% ٤٠إلى وربما تصل نسبة التركمان الشيعة ,العديد من التركمان العراقيين يعتنقون المذهب الشيعي
 بدأ المقاتلون السنة باستهداف أكراد ,٢٠٠٤  عاموفي أواخر. ٨٤مجموع أفراد الجالية التركمانية في العراق

ثم تحولت الموصل إلى .  والواقعة على الخط الفاصل بين المناطق الكردية والعربية,الموصل المتعددة العرقيات
 إثر ةصاخوب ولوجود قوات التحالف في العراق, ,نتخابات العراقيةد أكبر مراكز المعارضة السنية للاأح

 .٨٥قوات الأمريكية في نوفمبر ضد مجموعات المتمردين السنة في بلدة الفلوجةالحملة التي شنتها ال

يات المتحدة وحدات من  نشرت الولا,تها القتاليةرس الوطني العراقي في إثبات كفاءإثر فشل قوات الحو
شاركت و. اهدين الأجانبة الكردية لتعزيز قدرتها على مقاومة المتمردين المحليين والمجگرقوات البشم
 , ولكنها كانت تحمل الرايات الكردية,ة في تلك المهمة باسم الحرس الوطني العراقيگرقوات البشم

ف ِة بحماية مختلگ قامت قوات البشمر نفسه,وعلى المنوال. وكانت ترتدي الزي العسكري الخاص بها
. ٨٦بنة الصداميد المضادة لمشروع العريكرت ونشطت في القر التي كانت تشهد عملية ال,تجمعات الأكراد

ف العرقيات العراقية, ِلـً أثارت مزيدا من التوتر بين مختةگالبشمرغير أن هذه الأنشطة الأمنية لقوات 
ًولكنها أدت في الوقت نفسه إلى إحكام قبضة الأكراد على أجزاء إضافية من شمال العراق, وأثارت مزيدا 

 .مريكيةة الكردية والقوات الأگلبشمرمن القلق لد أنقرة بشأن التعاون الأمني المكثف بين ا

                                                 

83 - Nicholas Blanford, ‘Some 200 Sadr militiamen March through Kirkuk’, Kurdistan Observer, 8 
March 2004; Michael Howard, ‘Insurgents stir up strife in Kirkuk’, Washington Post, 17 May 2004; 
and Gareth Stansfield, ‘Continued developments threaten Iraq’s territorial integrity’, Gulf News, 18 
May 2004. 
84 - International Crisis Group, Iraq: allaying Turkey’s fears, p.5. 
85 -‘New insurgency confronts US forces’, 12 November 2004: ‘Insurgents step up the battle for 
Mosul’, 25 November 2004: and ‘Mosul victim beheaded at roadside’, 18 December 2004, all in the 
Guardian. 
86 - Michael Knights, ‘Lessons from Mosul’, Policywatch, no. 950, 27 January 2005. 
www.washingtoninstitute.org 
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 مدينة كركوك الرامي إلى إزالة آثار العربنة التي  لم يحقق برنامج تكريد,بالرغم من جميع هذه التطوراتو
  ـالانتقالي ا من القانون الإداري −٥٨والذي جاء نتيجة للإصرار الكردي على البند   ـشهدها شمال العراق

فقد تباطأت : ٨٧ي ربما كان الأكراد يتوقعونه لجملة من الأسباب الرئيسيةلم يحقق التقدم السريع الذ
الحكومة العراقية المركزية في وضع الترتيبات الإدارية اللازمة والكفيلة بتسريع وتيرة التقدم نحو إنجاز 

 غير ّ الأمنية حدت من قدرة المسؤولين العراقيين وبعثات المنظماتشكلاتكما أن الم. البرنامج المذكور
ضاف إلى ذلك أن العديد من الأكراد الذين عادوا إلى ُي. الحكومية الأجنبية على العمل بكامل فاعليتها

أماكنهم الأصلية كانوا لا يمتلكون الوثائق الضرورية لإثبات حقوق ملكية المنازل التي كانوا يسكنون 
 بل كانوا ,يمتلكون مساكنهم حيث كان العديد من الأكراد لا , في المناطق الحضريةةصاخوبفيها, 

 أو أي اتفاق ,وهناك سبب آخر يتمثل في عدم توفر الأموال الضرورية والقوانين اللازمة. يستأجرونها
ضاف إلى ذلك ُي.  شمال العراقن العرب المتضررين من عملية تكريدعملي للشروع في برنامج إعادة إسكا

إلى ترويع السكان العرب لإرغامهم على مغادرة ًأن قوات التحالف منعت الأكراد مرارا من اللجوء 
 فأصبح ,ما أد إلى نقص حاد في عدد المنازل المتوفرة لإيواء الأكراد العائدين إلى ديارهموهو , ٨٨مساكنهم

رار إلى إيوائهم بشكل مؤقت في ثكنات طضوضع جزء كبير من هؤلاء الأكراد غير مستقر بسبب الا
ًولا بد من التشديد مجددا على حقيقة أن . باني العامة والمدارس وسواهامهجورة ومنازل متضررة وبعض الم

 ًأسهم كثيرا في عرقلة عملية تكريدغياب جدول زمني متفق عليه لإزالة آثار مشروع العربنة الصدامي 
إنجاز هذا المشروع في فترة زمنية " ينص فقط على الانتقالي ذلك لأن القانون الإداري  ـراقشمال الع

ومن المؤكد أن الأكراد سيصرون لد الحكومة العراقية الجديدة على معالجة هذه المسألة بوتيرة . "لةمعقو
 .أعلى وفاعلية أكبر

                                                 

87 - Article 58a of the TAL commits the transitional government to ‘act expeditiously to take 
measures to remedy the injustice caused by the previous regime’s practices in altering the 
demographic character of certain regions, including Kirkuk’, by restoring ‘the (displaced) residents 
to their homes and property’ and resettling those thereby displaced. 
88 - For details, see Human Rights Watch, Reversing ethnic cleansing in Northern Iraq, August 
2004, pp. 55–77. 
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كركوك التي كان ينبغي إجراؤها  ّ بدأت القيادة الكردية تلوح بفكرة تأجيل انتخابات,٢٠٠٤ في نوفمبر
 المتعلق الانتقاليأن تطبيق بند القانون الإداري يعة ة بذرالانتقالي مع انتخابات الجمعية الوطنية بالتزامن

وسرعان ما بدأ الأكراد بالحصول على الكثير من . ٨٩ًبقلب عملية عربنة شمال العراق لم يكن ناجزا بعد
 تم ,اتالانتخابل الأسابيع القليلة التي سبقت فخلا. مة مقابل العدول عن تلك الفكرةهالمكاسب الم

مسؤولي قوات التحالف إلى موافقة مجلس الحكم العراقي المؤقت على منح قرابة التوصل بوساطة من بعض 
. جريت في ينايرُ لاجئ كردي حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات محافظة كركوك التي أألف ١٠٠

ًواشتملت الصفقة أيضا على إقرار الحكومة العراقية المؤقتة إجراء الإحصاء السكاني لمدينة كركوك فقط بعد 
ولم . ٩٠ ضرورة التعجيل في تطبيقه مع تأكيدالانتقاليري  من القانون الإدا٥٨لتطبيق الكامل للبند رقم ا

 بشأن قاليتإليه الأكراد مع مجلس الحكم الانتفاق الذي توصل يكن من المفاجئ أن الإعلان عن الا
 دفعهم لأمر الذيا, ستياء والإحباط لد معظم عرب كركوكبات مدينة كركوك أثار موجة من الاانتخا

 .٩١اتالانتخابإلى مقاطعة تلك 

وزاد . ًية الكردية كانت قد أغضبت أنقرة أيضاالانتخاب اتضح أن المكاسب ,اتالانتخابقتراب موعد امع و
 ْية على حزبين كرديينالانتخابنتخابات حظر المشاركة رفض اللجنة العراقية المستقلة للافي غضب أنقرة 

وقبل موعد ابتداء انتخابات كركوك ببضعة . ٩٢ صلة وثيقة بحزب العمال الكردستانيم أنهما كانا علىـِـعُز
 من أن مشاركة Ilker Basbug الأركان العامة التركية الجنرال إلكير باسبوغ حذر نائب رئيس هيئة ,أيام

ت االانتخابفقد نتائج ُت قد"ات الانتخاباللاجئين الأكراد المتدفقين إلى مدينة كركوك في تلك 
وهذا ما قد يهدد بدوره وحدة العراق السياسية وسلامة ... ًشعل حربا أهلية في العراقُت وقد...صدقيتها

ًربما تشكل أيضا مشكلة أمنية خطيرة بالنسبة "ثم أضاف أن مثل هذه التطورات . "وحدة أراضيه

                                                 

89 -‘Iraqi election creates unusual alliances’, Kurdistan Observer, 30 November 2004. See also 
Kirsten Scharnberg, ‘Leader warns Kurds must be allowed to re-establish majority in Kirkuk’, 
Chicago Tribune, 10 December 2004. 
90 -‘Kirkuk election deal tips power to Kurds, angers Arabs, Turkmen’, 15 January 2005; ‘Talabani: 
we have received assurances for Kirkuk’, 23 January 2005, both Kurdistan Observer. 
91 -‘An Arab party based in Kirkuk to boycott elections’, Kurdistan Observer, 25 January 2005. 
92 -‘PKK-linked parties to participate in Iraq elections’, Turkish Daily News, 26 January 2005. 
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إلى  بد االله غولرجب طيب أردوغان ووزير الخارجية عسارع كل من رئيس الوزراء التركي و. ٩٣"لتركيا
بإمكان أي إجراء خاطئ في كركوك أن " :وقد قال أردوغان بدوره. تأييد ملاحظات الجنرال التركي

... القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف" وأضاف أن ,"ّيعرض مستقبل السلم في العراق للخطر
 لا ّذر غول من أنه وح".تخذ في العراقُت ًا بسبب الإجراءات الخاطئة التي قدباهظًقد تدفع في المستقبل ثمنا 

لتحولات التي قد تشهدها اينبغي توقع بقاء تركيا مكتوفة الأيدي في حال انتشار الفوضى في العراق نتيجة 
 بل لقد بعث غول برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ,ليس هذا وحسب. ٩٤كركوك وسواها

ّ وحذر من أن ذلك الإجراء ,قتراع في كركوكنح اللاجئين الأكراد حق الاه لمشدد فيها على عدم ارتياح بلاد
ًواستنادا إلى . ٩٥ًيستبطن أخطارا كبيرة محتملة تهدد مستقبل وحدة العراق السياسية وسلامة وحدة أراضيه

 عدم  أعلنت أنقرة,جريت فيهاُأ نتخابات التيالتدفق الكردي إلى مدينة كركوك ومقاطعة العرب السنة للا
نقرة إعادة النظر لأوبالرغم من أنه ينبغي . جريت في ينايرُثقتها في صلاحية نتائج انتخابات كركوك التي أ

لولايات المتحدة  التي حددتها خلال الشهر الذي سبق الحرب الأخيرة التي قادتها ا"خطوطها الحمر"في 
 في ن الإشارة إلى تلك الخطوط الحمررة عتجاه أن تكف أنقعلى العراق, فإنه ينبغي كخطوة أولى في هذا الا

 .خطابها السياسي

أن استياء أنقرة من تصرفات الأكراد تنامى إثر الملاحظة التي صدرت عن الكردي والعضو في في لا شك و
 والتي ورد ,الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية في الحكومة العراقية المؤقتة هوشيار زيباري

فمصير كركوك يقرره الشعب العراقي .  لأي دولة أن تطلق التصريحات العلنية حول كركوكلا يحق": فيها
 باسم وزارة الخارجية الأمريكية  كان المتحدث الرسمي,وقبل هذا التصريح العراقي ببضعة أيام. "٩٦وحده

 :ر في تصريح له عما يليـّبـ قد عَريتشارد باوتشر

                                                 

93 - Selcan Hacaoglu, ‘Turkey warns Kurds about Kirkuk control’, Kurdistan Observer, and Yusuf 
Kanli, ‘Turkey’s Kirkuk anxiety’, Turkish Daily News, both 27 January 2005. 
94 -‘Kirkuk consensus’, Turkish Daily News, 28 January 2005. 
95 -‘Turkey appeals to UN for Kirkuk’, Turkish Daily News, 25 January 2005. 
96 - Yusuf Kanli, ‘Turkey won’t sit back over Kirkuk spillover’, Turkish Daily News, 28 January 
2005. 
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م حسين في لسياسات الظالمة والتعسفية التي انتهجتها حكومة صدامعالجة آثار ا لىإإن الجهود الرامية "
 , ومصادرة أملاكهم,التي تضمنت الإبعاد القسري لسكان تلك المناطقمدينة كركوك ومحيطها, و

 على العراقيين وحدهم أن يتخذوا القرارات ,والتلاعب بالحدود الإدارية, تشكل قضايا عراقية داخلية
 الذي صاغه وأقره العراقيون يتضمن خطوات محددة لإزالة آثار نون الإداري الانتقالي فالقا.اللازمة بشأنها

الولايات المتحدة تدعم التطبيق الكامل للقانون الإداري و. ّالإرث المريع الذي خلفه صدام حسين
 ."٩٧ المتعلق بكركوك٥٨  رقم بما في ذلك البند,الانتقالي

توسيع إقليم الحكم الذاتي الكردستاني وتحويل كركوك :  وهما,ْيينلم يتزحزح الأكراد عن مطلبيهم الأساسو
 الكردستاني مدينة حزب الاتحاد الوطنيزعيم فقد وصف جلال الطالباني . إلى عاصمة ذلك الإقليم

أما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني, فقد كان في . ٩٨"قدس كردستان"كركوك بأنها 
قائد  Lloyd Milesالعقيد لويد مايلز في اجتماع له بإنه  حيثسبة للمطالب الكردية, غاية التشدد بالن

 جميع نحن على استعداد لمواجهة": قال البرزاني بحسب بعض التقاريرمريكية في منطقة كركوك, القوات الأ
 وهي( زار مسعود البرزاني سوريا ,٢٠٠٤وفي أكتوبر . ٩٩"ولكننا لن نقبل بعربنة كركوك... المخاطر

 حيث ,١٠٠)أحمرً وخطا ًردية مستقلة في شمال العراق أمرا غير مقبولكحتمال قيام أي دولة اكتركيا تعتبر 
 كما أولى عناية خاصة لتأكيد. ١٠١ّصرح في مؤتمر صحفي بأنه من المحتمل دمج كركوك في كردستان العراق

 عن الاستقلالنهم لا يسعون إلى ًجزءا منه وأأن أكراد العراق يسعون إلى بناء عراق فيدرالي يشكلون 
... " :, وأضاف"كركوك مدينة كردية عراقية"نفصال عنه, ثم ذكر مضيفيه السوريين بأن العراق أو الا

وجدير بالذكر أن البرزاني . ١٠٢"دول الجوار التدخل فيهلفقضية هذه المدينة شأن عراقي داخلي, ولا ينبغي 

                                                 

97 -‘US policy on the status of Kirkuk’, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/40916. htm, 13 
January 2005. 
98 -‘Talabani: Kirkuk is Kurds’ Jerusalem’, Turkish Daily News, 31 December 2004. 
99 - Kirsten Scharnberg, ‘Leader warns Kurds must be allowed to re-establish majority in Kirkuk’, 
Chicago Tribune, 10 December 2004. 
100  - ‘Kurdish state is a “red line” for Syria, too’, Turkish Daily News, 28 December 2004. 
101  - ‘Barzani sees Kirkuk joining southern Kurdistan’, Kurdistan Observer ,18 October 2004. 
102  - ‘Iraqi Kurd leader warns neighbours not to meddle in Kirkuk issue’, Kurdistan Observer, 17 
October 2004. 
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. ١٠٣ضوع في زيارته لأنقرة التي سبقت زيارته لسوريا بأيام قليلةّكان قد علق بعبارات مماثلة على هذا المو
ُكما سبق للبرزاني أن حذر من الأكراد لا يشعرون بأنهم ملزمون بالمحافظة على وحدة العراق إذا رفض 

, وفي مقابلة مع رئيس وزراء الحكومة الإقليمية الكردية نيجيرفان البرزاني .١٠٤بالفيدراليةطلبهم المتعلق 
ًات العراقية, أكد المسؤول الكردي مجددا أن دمج كركوك في كردستان العراق سيظل الانتخابدء عشية ب

ًهدفا كرديا غير قابل للمساومة  صدر العديد من التصريحات الكردية ,٢٠٠٥ومنذ انتخابات يناير . ١٠٥ً
 .مدينة كركوك إلى إقليمهم الحاليالتي أكدت استمرار تمسك الأكراد بضم 

 شمال العراق, توجد مؤشرات على وجود خلافات بين القيادة الكردية دء عملية تكريدوبالرغم من ب
ً الكامل لإقليم كردستان هدفا كردياالاستقلالوالناخبين الأكراد بسبب عدم إعلانها   ولعدم شروعها في ,ً
صت إحد ُلوقد خ.  بما يكفل دمج مدينة كركوك في ذلك الإقليم,توسيع إقليم الحكم الذاتي الكردستاني

القيادة الكردية تواجه احتمال التعرض لغضب واستياء الشارع الكردي وأكراد "الدراسات إلى أن 
ت الراهن ليس من وبالرغم من أن القيادة الكردية باتت على ما يبدو مقتنعة بأنه في الوق. "١٠٦الشتات

ًان العراق, فإن عددا ضئيلا ردست حملة علنية واسعة لحشد التأييد الدولي لاستقلال كالحكمة إطلاق أي ً
ان المستقلة في شمال ً وشعبا, في بناء دولة كردستة يزال يشك في رغبة أكراد العراق, قيادفقط من المراقبين لا

ًوقد نظم الأكراد العديد من التظاهرات الشعبية الحاشدة في المناطق الخاضعة حاليا للحكومة . العراق
ًسها أيضا, دعما للاوفي كركوك نفالإقليمية الكردية,  ويقال . السيادة لكردستان العراقستقلال التام وكامل ً

ًن حشدا جماهيريا كرديا سلم مسؤولين تابعين للأإ ً  ٢٠٠٤مم المتحدة كانوا يزورون إقليمهم في ديسمبر ً
لتماس لاإن اًقال أيضا ُوي. ١٠٧ًالتماسا طالبوا فيه بإجراء استفتاء عام حول استقلال إقليم كردستان العراق

                                                 

103  -  ‘Massoud Barzani: Kurds ready to fight for Kirkuk’, Kurdistan Observer, 13 October 2004. 
104  - ‘Kurdish leader: Kirkuk holds solution to future’, 26 June 2004; and ‘Barzani hints at 
secession’, 30 June 2004, both Kurdistan Observer. 
105  -  Gareth Smyth, Interview with Nechirvan Barzani, Financial Times, 28 January 2005. 
106  -  International Crisis Group, Iraq’s Kurds, p.7. This theme, that the Kurdish leadership in Iraq 
has hitherto exhibited a readiness to compromise that is neither understood nor supported by the 
Kurdish population generally, constitutes the main thrust of this report. 
107  - ‘Kurds lay ground for independence poll’, Daily Telegraph, 9 January 2004, ‘Iraqi Kurds seek 
referendum on a Kurdish state’, Kurdistan Observer, 24 December 2004. 
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 في إطار عتُن تلك التواقيع جم, وإالمذكور حمل تواقيع ما يقارب مليوني كردي مؤيدين لاستقلال إقليمهم
في المناطق الكردية من ستفتاء الكردستانية بالتزامن مع انتخابات يناير التي جرت ّاستفتاء نظمته حركة الا
 والذين قارب عددهم ,كراد الذين شاركوا فيه الأمن% ٩٨٫٣أظهر أن ستفتاء العام العراق, وإن هذا الا

 Peter يث أعرب المراقب الشهير بيتر غالبر وقد.١٠٨مليونين أيدوا استقلال إقليمهم عن بقية العراق

Galbraith ات العراقية المقبلة كحزب الانتخابستفتاء الكردستانية قد تخوض عن اعتقاده بأن حركة الا
 ,من جهة أخر. ١٠٩ أو تقديمها أكثر مما ينبغي من التنازلات,ة الحاليةسياسي في حال تلكؤ القيادة الكردي

من القيادة الكردية % ٧٠ ولكن ,الاستقلالمن أكراد العراق يريدون % ٩٠ّقدر أحد المراقبين الأتراك أن 
 .١١٠ هدف غير واقعي في المرحلة الراهنةالاستقلاليعتقدون بأن 

الكردستاني والحزب الديمقراطي   الوطنيالاتحادل من حزب ركة الكاملة لقيادة كمن الواضح أن المشا
لتزام م فشلت في التأكيد لأنقرة على الا المبادرات الأمريكية المتعلقة بعراق ما بعد صداجميعالكردستاني في 

وير الأتراك أن غياب أي تأييد كردي معلن . الكامل والدائم لأكراد العراق بوحدة التراب العراقي
 ليس سو مؤشر ات المتحدة بوحدة التراب العراقيالأمريكية المتكررة التي تؤكد التزام الولايللتصريحات 

 ,لذلك. ًنفراد تدريجيا بالسيطرة التامة على شمال العراق بأكمله على وجود رغبة كردية حقيقية بالاواضح
 عن خشيتها من رت تركياـّبـأن التطورات التي طالما عبأعربت بعض شخصيات أنقرة عن اعتقادها 

 .احتمال حدوثها في شمال العراق, باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من التحول إلى واقع ملموس

                                                 

108  -  Kamil Mirawdeli, ‘Voting for independence: people of Kurdistan make their choice’, 
Kurdistan Observer, 8 February 2005. 
109  -  Peter W. Galbraith, ‘As Iraqis celebrate, the Kurds hesitate’, New York Times, 1 February 
2005. 
110  -  Faik Bulut, ‘Preparing the new Iraqi constitution – risk factor’, Turkish Daily News, 8 
February 2005. 
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  كحلفاء محليين لتركياالتركمان 

 أو حتى أي كيان ,تتمثل إحد وسائل أنقرة المستخدمة لتعكير صفو إقليم الحكم الذاتي الكردستاني الحالي
 والمقيمين ,رق, في الدفاع عن قضية التركمان المنحدرين من أصول تركيةكردي مستقبلي محتمل في شمال الع

فحقوق التركمان شكلت أحد الخطوط الحمر التي حددتها أنقرة في سياق معارضتها . ١١١في تلك المنطقة
ًلخطط الحرب الأمريكية الأخيرة على العراق, وكانت أيضا أحد مبررات استعداداتها في فترة ما قبل مارس 

التي يجب  ـ اه الجالية التركمانيةُ إلى التزامات أنقرة تجإضافةو. ًللتدخل عسكريا في شمال العراق ٢٠٠٣
فإن ـ  ١١٢العراقييناه التركمان ُدائم في حسابات وتفكير أنقرة تجبشكل أنها لم تكن مدرجة شارة إلى الإ
ف قدرة الأكراد على ضمان ّفي شمال العراق يشكل وسيلة فعالة تمكن أنقرة من إضعاد التركماني وجالو

 كما يمكن استخدام هذه الوسيلة في إفشال خطط .وحدة تراب أي إقليم حكم ذاتي كردي في شمال العراق
ً أيضا أنه ينوقد تب. القيادة الكردية الرامية إلى انفراد أكراد العراق بالسيطرة على كامل الشمال العراقي

ماني في الحيلولة دون نجاح الأكراد في السيطرة على مناطق  التركالوجودستفادة من باستطاعة أنقرة الا
 .ً التركماني كثيف نسبيا في تلك المناطقالوجودحقول نفط كركوك, لأن 

ًكثيرا ما كررت أنقرة والجبهة التركمانية في العراق ادعاءاتهما بأن عدد التركمان العراقيين يناهز ثلاثة ملايين 
ًنسمة بالرغم من أن جزءا كبيرا وفي ظل غياب أي إحصاء . ١١٣ منهم يسكن خارج مناطق العراق الشماليةً

ًمثارا كمانية في العراق ظلت متضاربة و فإن البيانات المتعلقة بحجم الجالية التر,سكاني رسمي حديث
رة الخارجية الأمريكية ووكالة التابعة لوزا) مواقع الإنترنت( غير أن المواقع الإلكترونية. للجدل

                                                 

111  -  For a general consideration of the role of Turkmen in Turkish foreign policy, see H.Tarik 
Oguzlu, ‘The “Turkomans” as a Factor in Turkish Foreign Policy’, Turkish Studies, vol.3, no.2, 
autumn 2002, pp.139–148. 
112  -  For example, little support was offered to the many Turkmen who fell victim to Saddam’s 
‘Arabisation’.  
113 - For an interesting comparison of British, Ottoman, and Iraqi figures for the demographic 
breakdown of ‘Iraqi Kurdistan’, see Nazhad Khasraw Hawramany, ‘Ethnic distribution in Kirkuk, 
past and present’, Kurdistan Observer, 15 January 2004. 
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 تفيد بأن عدد تركمان العراق هو أكثر بقليل من نصف مليون نسمة CIAات المركزية الأمريكية ستخبارالا
وقد ادعت أنقرة والجبهة التركمانية وجود .  إجمالي الشعب العراقي من%٥ن فقط, أو ما يعادل أقل م

وفي مارس . دممارسات عنصرية كردية ضد التركمان الذين يعيشون في المناطق التي يدير شؤونها الأكرا
ًحتجاجا على التداعيات  الستة اك آخر أعضائه التركمان انسحب من مجلس إدارة مدينة كركو,٢٠٠٤

. ١١٤الديموغرافية لحجم التدفق الكردي على المدينة وعلى هيمنة الأكراد على مجلس إدارة تلك المدينة
 أنقرة المتعلق بالفيدرالية العراقية  عكست في البداية منظور"الجبهة التركمانية في العراق"وبالرغم من أن 

 بحيث تشكل  ـظاتيإنه يتعين بناؤها على أساس محاف ف,والمتمثل في أنه إذا كان لا بد من قيام فيدرالية عراقية
ً إقليما فيدرالياة من المحافظات العراقية الثماني عشرمحافظةكل  كما أوضحت .  وليس على أي أساس عرقي ـً

ًميم الحالة الكردية للفيدرالية القائمة على أساس عرقي, فإنه سيتعين أيضا أن يحصل أنقرة أنه في حال تع
عي زعماء ّ والتي يد, يضم مدينة كركوك والمناطق المحيطة بها,١١٥بهمالتركمان على إقليم حكم ذاتي خاص 

ياق إلى أن الجبهة شار في هذا السُوي. ١١٦ سكانهاأغلبية بأن التركمان يشكلون "الجبهة التركمانية في العراق"
من . من الأصوات في انتخابات محافظة التأميم التي جرت في يناير% ١٦التركمانية حصلت فقط على نسبة 

أطلق التركمان أيضا حملة لإزالة آثار مشروع العربنة ا,ناحية أخر ً لصدامي الذي طال العديد من قر
ًالمتوفرة لد التركمان تظل محدودة جدا بالمقارنة مع ولكن الإمكانيات . أسر الجالية التركمانية في العراقو

ًذين يفوقونهم تنظيما وعدداإمكانيات الأكراد ال الأمريكيين " وقد أكدت إحد آخر الدراسات أن .ً
ّيفرضون قيودا مشددة على أنشطة التركمان وعلى المساعدات التي ترد إليهم من أنقرة ً"١١٧. 

                                                 

114 -‘Turkmen quit Kirkuk city council, say Kurds taking over’, Kurdistan Observer, 29 March 
2004. 
115  - ‘If Kurds insist, Turkmen will demand a federal region’, Zaman 5 January 2004. 
116  -  Saadet Oruc, ‘Iraqi Turcomans concerned about security’, Turkish Daily News, 18 March 
2002. 
117  -  Middle East Programme Briefing Paper BP04/02, Iraq in transition: vortex or catalyst? 
(London: Chatham House, September 2004), p. 23. 
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 على أيدي ١٩٩٥  عام تأسست فيرو أنهاُ التي ي ـ للجبهة التركمانيةلا بد من الإشارة إلى أن دعم أنقرة
 ,تسبب في توتير علاقات تركيا مع أكراد العراق والولايات المتحدة ـ ١١٨ التركيةستخباراتلاأجهزة ا

لتركية ستخبارات ادعاءات مفادها أن عناصر تابعة للاوثمة ا. وحتى مع العديد من تركمان العراق أنفسهم
, وأن تلك اتي شمال العراق منذ أوائل التسعينجد باستمرار في المناطق التركمانية الواقعة فيوكانت ت

 أن زعماء ,ً أيضا نفسهاوتزعم المصادر. ٢٠٠١١١٩  عام فيتسليح المقاتلين التركمانالعناصر بدأت بتدريب و
 تنظر ,لذلك.  في أنقرة منتظم لد أروقة صنع القراروجودب ١٩٩٥جبهة تركمان العراق تمتعوا منذ مايو 

ما دفع وهو واشنطن وأكراد العراق على حد سواء بعين الريبة إلى روابط الجبهة التركمانية مع أنقرة, 
 العراقي الذي عينته سلطة التحالف الانتقاليواشنطن إلى رفض السماح بتمثيل تلك الجبهة في مجلس الحكم 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس . ٢٠٠٤١٢٠المؤقتة في يونيو  والذي حلـّت مكانه الحكومة العراقية ,المؤقتة
 وفي كلتا . لم يضما سو عضو تركماني واحد فقط, ومن ثم الحكومة العراقية المؤقتة, العراقيالانتقاليالحكم 
مت لك أن أنقرة قد أضف إلى ذ."الجبهة التركمانية في العراق" لم يكن ذلك العضو من المنتسبين إلى ,الحالتين
ًر اهتماما كافيا لحقوق التركمان الذين ـِـيع  لمالانتقاليداري  إلى واشنطن فحواه أن القانون الإًاضااعتر ً

ا اللغتان الرسميتان ْ عندما حدد أن اللغتين العربية والكردية هما وحدهم,يشكلون ثالث أكبر إثنية في العراق
 .في العراق

 والتي اعتقلت فيها القوات الأمريكية مجموعة من ,٢٠٠٣على صعيد آخر, بينت حادثة الرابع من يوليو 
طهم لاغتيال تخطيشتباه في , للاًالتركمان وعددا من ضباط من الوحدات التركية الخاصة في محافظة السليمانية

نت بكامل الوضوح مد المخاطر التي قد تترتب على الدعم التركي المتواصل حاكم مدينة كركوك, بي

                                                 

118  -  International Crisis Group, Iraq: allaying Turkey’s fears, p. 10. See pp. 9-11 for a brief and 
useful summary of Ankara’s relationship with the Turkmen of Iraq. 
119  -  Yossef Bodansky, The Secret History of the Iraq War (New York: Regan Books, 2004), pp. 
30-31. 
120  -  Ilnur Cevik, ‘Turkey flops on Iraqi Turkmens’, Turkish Probe, reproduced in Kurdistan 
Observer, 23 March 2004. 
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عشرة  أعلنت تركيا استعدادها لإرسال ,٢٠٠٣  عاموفي خريف. ١٢١مال العراقوالفعال للتركمان في ش
 جندي للمشاركة في عملية حفظ السلم في العراق, لكن هيئة الأركان العامة التركية اقترحت إبقاء آلاف

; وهذا التركية لأسباب لوجيستية ـ كلم عن الحدود العراقية ١٥٠تلك القوات في مناطق لا تبعد أكثر من 
 الوجود فقط في معظم أجزاء إقليم الحكم الذاتي الكردستاني ومناطق دوجعني أن تلك القوات كانت ستي

  وجعل,, الأمر الذي دفع الأكراد إلى التهديد بمقاومة قوات حفظ السلم التركية١٢٢التركماني المكثف
 .تتلك القوا الأمريكيين يقترحون مناطق عراقية بديلة لانتشار

 على أيدي الأمريكيين وقوات ٢٠٠٤عفر في سبتمبر سكرية الذي تعرضت لها بلدة تلـّـلعإثر العمليات ا
ًة أطلقت أنقرة انتقادا شديد اللهجة تعليقا على تلك العملياتگالبشمر غير أن الأمريكيين ادعوا أن بلدة . ً

ًعفر كانت تشكل معبرا آمنا للمجاهدين الأجانب القادمين من سوريا إلى العراقـتلـّ وتشير بعض الدلائل . ً
ًعفر بناء ً على نصائح وردت إليهم من بعض المسؤولين المحليين الأكراد, علما ن الأمريكيين هاجموا تلـّـإلى أ ً
 النظر عن حقيقة الظروف والملابسات التي غضوب. عفر هم من التركمانـ سكان بلدة تلـّأغلبيةبأن 

 وهدد .ن المقيمين في تلك البلدةبشأن مصير التركمارت أنقرة عن قلقها ـّبـعفر, عـأحاطت بأحداث تلـّ
عفر, فإن التعاون التركي في الشؤون العراقية ـإذا لم تتوقف الحملة العسكرية التي تستهدف تلـّ": ً قائلاغول

في . ً, الأمر الذي دفع الأمريكيين إلى الطلب من أنقرة مزيدا من الإيضاح حول ذلك الموقف"سيتوقف
, في عفرـلأمريكيون والأتراك على تنسيق التعاون لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان تلـّ اتفق ا,النهاية

ت أنقرة على ضرورة بقاء مهمة الحفاظ على أمن تلك البلدة في أيدي التركمان, ولكن تفاصيل حين أصر
 الحدودي الآخرر كانت تشكل المعبر ـفـعـذكر هنا أن بلدة تلـُّي. ١٢٣َّت طي الكتمانلهذا الحدث الدامي ظ

                                                 

121  -  Jean-Christophe Peuch, ‘US–Turkey: Relations still racked by mutual distrust despite attempts 
to mend fences’, www.rferl.org/features/2003/07/1707200316029 
122 -‘Military outlines possible location for Iraq troops’, Turkish Daily News, 27 September 2003. 
123 - Patrick Cockburn, ‘Turks react with fury to massive US assault on northern city’, 
Independent, 12 September 2004; Scheherezade Faramarzi, ‘US allows Iraqis back to Tal Afar 
homes’, Washington Post, 14 September 2004; ‘US requests “warning” clarification’, and ‘Tal Afar 
turns to rubble’, both Turkish Daily News, 15 September 2004; ‘Turkey sending aid to Tal Afar in 
next few days’, Turkish Daily News, 16 September 2004. 
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 لأنه يخضع لسيطرة التركمان بخلاف بقية المناطق الحدودية التي تخضع لسيطرة ,ّالذي طالما فضلته أنقرة
خل التركي, ـعفر نفسها تشكل أحد مصادر الدلكون بلدة تلـّالديمقراطي الكردستاني من جهة, والحزب 

١٢٤من جهة أخر. 

 , أو بعدها لجملة من الأسباب, قبل الإطاحة بصدام حسينلم يتمتع التركمان بأي وحدة سياسية حقيقيةو
ً والدرجة العالية نسبيا لاندماجهم , وارتفاع نسبة التركمان الحضر,ف أرجاء العراقِلـتوزعهم في مخت: ومنها

 يعتنقون , العراقيين العربأغلبية شأنهم شأن , من تركمان العراق%٦٠ نحوً نظرا لأن ,في المجتمع العراقي
الجبهة "لبيتهم إلى أحزاب عرقية غير أغأضف إلى ذلك أن تركمان العراق ينتسبون في . ب الشيعيالمذه

 وليس على أساس عرقي, ,ِّيعرفون أنفسهم بانتمائهم إلى الطائفة الشيعية , وأنهم كانوا"التركمانية في العراق
ًبدليل أن جزءا كبيرا من تركمان العراق كان يتمنى نجاح حركة مقتد ال وتعددت المناسبات التي . صدرً

 الرئيسية التي يواجهونها في العراق, شكلاتادعى فيها بعض التركمان أن الأكراد لا يشكلون مصدر الم
ولامتناع عرب م جاءت بالأساس نتيجة لحملات العربنة التي شهدها شمال العراق مشكلاتهمؤكدين أن 

 الوطني الاتحاد أن جلال الطالباني زعيم حزب ويبدو. ١٢٥عتراف بحقوق التركمانن الاالعراق السنة م
 لأنه استخدمها في إطار محاولاته لإقناع أنقرة بأن دمج كركوك في ,الكردستاني تبنى هذا النظرة التركمانية

 الذي يقوم على أساس احترام ني سيحولها, على حد تعبيره, إلى مدينة للإخاءإقليم الحكم الذاتي الكردستا
 .١٢٦ات وتقاسم السلطةحقوق جميع الجالي

تركيا إدراك أن التركمان قد أثبتوا عجزهم عن بلورة أي نوع لينبغي " أحد المعلقين الأترك على أنه لقد أصر
نهم من التحول إلى قوة سياسية ّ صيغة توافقية فاعلة وقابلة للحياة تمك أو تشكيل أي,من الوحدة الحقيقية

ا فضل معظم  الضعيفة لم تستطع توحيد الصف التركماني, ولطالمفالجبهة التركمانية. رة في العراقـمؤثـِّ

                                                 

124 -‘Turkey, Iraq at odds over new border gate’, Turkish Daily News, 12 March 2004; Mete 
Belovacikli, ‘Tal Afar, Kirkuk, Mosul, Arbil, Tuz Khurmatu’, Turkish Daily News, 15 September 
2004. 
125 - Ilnur Cevik, ‘Turkey flops on Iraqi Turkmens’, Turkish Probe, reproduced in Kurdistan 
Observer, 23 March 2004. 
126 -‘Kurds tell Ankara Arabisation true danger in Kirkuk’, Turkish Daily News, 23 June 2004. 
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 يبدو أن أنقرة تواصل ,ومع ذلك. ١٢٧"لتحاق بالتيارات الشيعية العراقية الأخرالتركمان الشيعة الا
إصرارها على مواصلة الدفاع عن حقوق التركمان, بدليل أنها لم تتوقف عن إطلاق التحذيرات الحازمة 

 وللتشديد على ضرورة بقاء , التزامها بحماية تلك الحقوق, بهدف تأكيدين على حد سواءللأكراد والأمريكي
 وعدم انفراد الأكراد بالسيطرة عليها, الأمر الذي يعني أن أنقرة لا ترغب ,كركوك مدينة متعددة الإثنيات

عراقية داخلية  وترفض اعتبار قضية كركوك مسألة ,التخلي عن التدخل في الشؤون العراقية الداخليةفي 
لمعلن بالدفاع عن  أن التزام أنقرة ا علىأضف إلى ذلك أن هذا النوع من التحذيرات التركية يبرهن. ١٢٨بحتة

 يبقى علينا أن نر إلى أي مد ستذهب , وبالرغم من هذا المسلك التركي.ًما زال قائماخطوطها الحمر 
ة عراقية داخلية حادة تهدد وحدة التراب العراقي  في حال بروز أزم,أنقرة في الدفاع عن التركمان وحقوقهم

 .بشكل مباشر

 حلفاء تركيا ومعارضتهم لطموحات أكراد العراق

ً ذي التوجهات الإسلامية ارتياحا كبيرا حزب العدالة والتنميةلقد ولـّد انتخاب حكومة تركية بزعامة   ً
رتياح مي, وفي الوقت نفسه ترافق ذلك الالد دول الجوار التركي التي يغلب على مجتمعاتها الطابع الإسلا

. ١٢٩ل في انخراطها الدبلوماسي الفاعل في قضايا منطقة الشرق الأوسطمع تصرف غير نمطي لأنقرة تمثـ
ًويرجح بعض المراقبين أن استمرار أنقرة في هذا التوجه قد يؤثر سلبا  صطفافات التركية الا معظم فيّ

وبالرغم من أن النشاط . الأمريكية الراهنة القابلة للتدهور ـ  التركية العلاقاتفي ةصاخبالدولية الحالية, و
ن فإًالدبلوماسي التركي في منطقة الشرق الأوسط شهد كثيرا من المد والجزر منذ قيام الجمهورية التركية, 

خر ًخوف والحذر أحيانا أتً أحيانا وبالً عموما بالتردد والتوجس العلمانيين اتسمت"الكماليين"مواقف 
لطالما اعتبر الأتراك الشرق الأوسط بمثابة "و. ١٣٠قضايا دول الجوار المباشر لتركيابالتركيز فقط على و

                                                 

127 - Ilnur Cevik, ‘Start living in the real world in Iraq’, Turkish Daily News, 26 May 2004. 
128 -‘Kirkuk sensitivity’, Turkish Daily News, 14 October 2004. 
129 - Kemal Kirisci, ‘Between Europe and the Middle East: the transformation of Turkish policy’, 
MERIA, vol.8, no.1, March 2004; and Strategic Comments, ‘Turkey eyes the Middle East’. 
130 - Philip J. Robins, ‘Avoiding the question’, in Henri J. Barkey (ed), Reluctant Neighbour: 
Turkey’s role in the Middle East (Washington DC: US Institute of Peace Press, 1996), pp. 179–203. 
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 "الكمالية"بعبارة أخر, اقتصرت السياسة الخارجية التركية . نبهاة رمال متحركة, وكانوا يفضلون تجمنطق
ومن أسباب التوترات التي . ١٣١"نخراط الفاعل فيهاً أحداث الشرق الأوسط بدلا من الاعلى مراقبة

 وعضوية الأتراك في منظمة ,إرساء نظام علماني في تركيا: برزت بين تركيا ومعظم دول الشرق الأوسط
 ومواقف أنقرة المتناقضة , وعلاقاتها مع إسرائيل والنظام الديني الإيراني والراديكاليين العرب,حلف الناتو

 ونزاعها مع دمشق حول المياه وسيطرة الأتراك , الحرب الباردةمع مواقف العديد من الدول العربية خلال
ًفي الماضي العثماني على العالم العربي, وتبادل العرب والأتراك قدرا من الكراهية وعدم الثقة لأسباب ترجع 

وقد أدت جميع هذه التوترات والعوامل في الماضي إلى . يةاطورية العثمانجذورها إلى عوامل انهيار الإمبر
وسط نخراط المباشر والفاعل في قضايا منطقة الشرق الأ الأتراك في الا"الكماليين"ورغبة الحد من قدرة 

 . محاولات لبناء علاقات طيبة مع العالم العربيوجعلتهم يترددون في إطلاق أي

ما ًا بانخراط تركي فاعل في منطقة الشرق الأوسط, كيرخأ  رجب أردوغانلقد وعد رئيس الوزراء التركي
ًنظرا لموقعنا ... لا تستطيع مواصلة عدم التفاعل مع قضايا دول الجوار" أن تركيا ٢٠٠٥أكد في يناير 

ومن المحتمل أن تركيا التي تصرفت بسلبية لفترة . ١٣٢"الجغرافي وتاريخنا وحضارتنا ومصالحنا القومية
لى تحقيق التوافق اهتماماتها ع وتركيز ,عبر امتناعها عن التعاون مع العديد من الدول العربية ـ طويلة

 الاتحادالداخلي عبر الالتزام بالنموذج الكانتي للمجتمع الأمني, وسعيها الدؤوب إلى الاندماج في 
دون السماح وية المسائل الخلافية من  ومحاولات تس, وممارسة العنف الهوبزي في الشرق الأوسط,الأوروبي
ما أد إلى انعدام وهو  ,طها المزعوم في دعم أنشطة إرهابية وتور, مكاسب نهائية الآخر بتحقيق أيللطرف
 الإسهام في خلق مناخ يتميز  جعلت من بذل الجهود المكثفة القادرة علىانهمن المحتمل أ  ـ١٣٣الثقة

وماسية , الركيزة الأساسية لدبل١٣٤حتواء المواجهات والاً بدلا من,اءّـنـوالحوار الببالانخراط الفاعل 

                                                 

131 - Mehmet Ali Burand, ‘Is there a new role for Turkey in the Middle East?’, in Henri J.Barkey, 
(ed), Reluctant Neighbour: Turkey’s role in the Middle East, p. 171. 
132 -‘PM says Turkey to pursue active foreign policy’, Turkish Daily News, 5 January 2005. 
133 - A characterisation offered by Kemal Kirisci, ‘Between Europe and the Middle East: the 
transformation of Turkish policy’ 
134 - Soner Cagaptay, ‘A Turkish rapprochement with Middle East rogue states?’, Policywatch, no. 
825, January 9 2004, Washington Institute of Near East Policy, p. 2, www.washingtoninstitute.org 
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ًوربما تكون التطورات التي شهدها شمال العراق خصوصا والعراق بوجه . عةديدة وموستركية إقليمية ج
عام قد أسهمت بشكل أساسي في دفع أنقرة لتبني هذا النهج الدبلوماسي الجديد الذي قد يشكل بحد ذاته 

 .ًخطرا يهدد آفاق نجاحها في معالجة القضية الكردية الحساسة

 والتعاون المتبادل اللذين لم تتسم بهما علاقات أنقرة ,العراقية بالبراغماتية ـ لطالما تميزت العلاقات التركيةو
وبالرغم من التوترات التي نشأت بسبب تحكم تركيا بمياه نهري دجلة . مع معظم بقية دول المنطقة

ج الخليًوالفرات اللذين ينبعان من أراضيها, ظل التبادل التجاري بين العراق وتركيا قائما حتى حرب 
العراق استفادت تركيا وو. ضت على النظام الحاكم في بغدادفر والعقوبات التي )١٩٩١ ـ ١٩٩٠(الأولى 

من فتح خط أنابيب النفط الممتد من حقول النفط في كركوك إلى الساحل التركي المطل على  ١٩٧٧ عام في
الذي اكتسى أهمية (لمنفذ السوري ًين بديلا عن ايلأن هذا المنفذ التركي قدم للعراق: البحر الأبيض المتوسط

; أما الأتراك فقد استفادوا من )ًلإيرانية نظرا لتعاطف دمشق مع الإيرانيين ـ ابالغة خلال الحرب العراقية
ًت أنقرة عاليا إسهامات بغداد في احتواء إيران ـنـّمـ وقد ث.ئدات التي كانوا يجنونها منهذلك الخط عبر العا

لإيرانية وأعربت عن ارتياحها لعلاقات النظام العراقي المتوترة مع خصومه في ا ـ خلال الحرب العراقية
 .١٣٥ًالنظام البعثي السوري الذي كانت علاقات أنقرة معه فاترة جدا

ًكان رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد أكثر المسؤولين الأتراك تحمسا للتعاون مع العراق, كما عارض و
ناء الفترة التي  وأث, على العراق١٩٩٠  عامولايات المتحدة خلال حرببحزم مواقف أوزال الداعمة لل

 جميع سعى أجاويد إلى رفع ,)٢٠٠٢ ـ ١٩٩٩(منصبه  وعندما كان على رأس .أعقبت تلك الحرب
 شهد ,ًوفي عهد أجاويد أيضا. طالب بتخفيفها على الأقل, و على بغدادالعقوبات التي كانت مفروضة

ًكيا والعراق انتعاشا كبيراالتبادل التجاري بين تر  سعى أجاويد إلى إذ ,اتي في أواخر التسعين, وبخاصةً
تخفيف وطأة العقوبات التي كانت مفروضة على بغداد, ثم دخلت تركيا في مفاوضات مع العراق حول 

                                                 

135 - Phebe Marr, ‘Turkey and Iraq’, in Henri J. Barkey, (ed), Reluctant Neighbour: Turkey’s role 
in the Middle East, pp. 45–69. 
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 لىعلغزو الأمريكي التحضير لخلال فترة و. ١٣٦ أثار غضب واشنطنلذيار مالأ ,ٍفتح معبر حدودي ثان
 وكررت دعمها لمطالبة بغداد بتخفيف حدة التوتر ,ً حاولت أنقرة إبقاء الحوار مفتوحا مع بغداد,لعراقا

أما العراق فقد قام من جانبه بتشجيع تركيا على رفض . ١٣٧ًاستنادا إلى تعاونها الكامل مع المفتشين الدوليين
 على حزب العدالة والتنميةة  وثابرت حكوم.امالمطالب العسكرية الأمريكية المتعلقة بحرب الإطاحة بصد

 توجه وزير التجارة ,اه العراق, وحتى عندما اتضح أن الحرب باتت وشيكةُسياستها الواضحة والمعلنة تج
 كجزء من مجمل المساعي ٢٠٠٣التركي على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك إلى بغداد في يناير 

 ولتسليم صدام حسين رسالة من الحكومة التركية ناشدته ,التركية لاستقطاب مزيد من الشركاء التجاريين
 .١٣٨فيها أن يتعاون مع الأمم المتحدة

 حزب العدالة والتنميةعندما بدأت بوادر الحرب الأمريكية على العراق تلوح في الأفق, سارعت حكومة و
ا مستعدة لاستكشاف إلى إعلان أنه ـ قبل إبلاغ وزارة الخارجية أو هيئة الأركان العامة على ما يبدوـ 

. ١٣٩دون اللجوء إلى الحرب حل قضية برامج التسلح العراقي من إمكانية بلورة مبادرة إقليمية ترمي إلى
 كان يهدف عبر هذا التحرك إلى إقناع أنصاره حزب العدالة والتنميةوبالرغم من أن البعض اعتبروا أن 

ل ما في وسعها للحيلولة دون وقوع تلك المعارضين للحرب على العراق أن الحكومة التركية فعلت ك
الحرب, فإن هذا التحرك بعينه دليل واضح على الرغبة التركية الحقيقية والصادقة لإيجاد حلول بديلة 

 بجولة على عواصم ٢٠٠٣ في يناير غول قام وزير الخارجية التركي ,ولهذا الغرض بالذات. للأزمة العراقية
قة العديد من تلك الدول لعقد اجتماع قمة في اسطنبول في وقت  وحصل على مواف,دول الشرق الأوسط
العربية السعودية وإيران من الدول المملكة  حيث كانت مصر وسوريا والأردن و,لاحق من الشهر نفسه
وفي .  لأنقرة لشرح رؤيتها حول القضية الكرديةً ـ التي شكلت أيضا فرصة سانحةالمشاركة في تلك القمة

                                                 

136 -‘Ankara: “We will take Baghdad as a counterpart for the second border gate with Iraq, but not 
the Kurds”’, Turkish Daily News, 19 June 2001. 
137 - See, for example, ‘Ecevit: Saddam should allow arms inspectors to return’, Turkish Daily 
News, 23 January 2002; and ‘Ecevit warns Saddam: do not set the region on fire’, Turkish Daily 
News, 11 February2002. 
138 -‘Turkish trade delegation urges Iraq to avert war’, Financial Times, 10 January 2003. 
139 -‘Turkey to drum up Arab support for war’, Financial Times, 19 December 2002. 
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 وما ,يع الدول التي شاركت في قمة اسطنبول تشاطر أنقرة مخاوفها من التطلعات الكردية كانت جم,الحقيقة
ومهما يكن من .  وإثارة اضطرابات إقليمية خطيرة,قد يترتب عليها من احتمال تهديد وحدة التراب العراقي

لختامي ضعيف  وكان بيانها ا,ة أو حاسمةـمـّيـ فإن مناقشات تلك القمة لم تسفر عن أي نتائج ق,أمر
 .١٤٠المضمون

وفي وقت لاحق, . ن ودمشق والقاهرةقدت لقاءات مماثلة في كل من الرياض وطهراُع, بعد قمة اسطنبول
ستشارية التابعة للأمم المتحدة بمبادرة من أمينها العام حالف الإقليمي الهش في اللجنة الادمج هذا التُأ

للعراق بالمشاركة في هذه السلسلة من القمم مح ُس وفي ظل الحكومة العراقية المؤقتة,. ١٤١كوفي عنان
ّ انعقد اجتماع إقليمي موسع في منتجع شرم الشيخ المصري حضره ,٢٠٠٤في نوفمبر . الإقليمية

لأمم المتحدة  إلى ممثلين عن اإضافة , ووزراء خارجية الدول الصناعية الثماني الكبر,دبلوماسيون كبار
 العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ووزراء خارجية عدد من الدول  وجامعة الدول الأوروبيالاتحادو

اجتماع لوزراء ٢٠٠٤قد في نوفمبر ُع ,ًأضف إلى ذلك أنه بناء على اقتراح الحكومة الإيرانية. الأخر 
ّولكن طهران خفضت مستو . الداخلية في مدينة طهران بهدف تطوير التعاون الأمني المرتبط بالعراق

ًحتجاجا على مزاعم أردنية مفادها أن إيران كانت  ا٢٠٠٥قد في يناير ُع جتماع الأردن الذيتمثيلها في ا
 ,فإيران دولة متنفذة وشيعية وغير عربية. ات العراقية عبر دعم المنظمات الشيعية العراقيةالانتخابتتدخل في 

دول العربية المشاركة في  كانت ال,ولهذه الأسباب.  ولديها أقلية كردية,العراق ولها حدود مشتركة مع
 الإيرانية, وكانت تساورهم شكوك بأن الإيرانيين كانوا تيالدبلوماسي الإقليمي لا تثق بالنالنشاط ا

وهذا الأمر بحد ذاته يشير إلى احتمال . يسعون إلى ضمان محصلة نهائية تصب في مصالح إيران وشيعة العراق
 ,ا وحدها التي تأسفت على انهيار النفوذ السني في العراقلم تكن تركيو. حدوث توترات إقليمية مستقبلية

 ,ًضاف إلى ذلك أن هذه الدول عموماُ ي.بل هنالك جزء كبير من العالم العربي الذي يشاطرها تلك الحسرة

                                                 

140 - For a text of the communiqué, and for a report on the proceedings, see Turkish Daily News, 
25 January 2003. 
141 - See the 14 February 2004 Kuwait address by Turkish Foreign Minister Abdullah Gul, 
http://www.mfa.gov. tr/MFA/PressInformation/Speeches/S p e e c h e s 2 0 0 4 / S t a t e m e n t B y 
G u l _14February2004.htm 
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 تشعر بالقلق العميق من احتمال تفكك العراق من جهة, ومن إمكانية بروز نظام ,وتركيا بوجه خاص
 .عمه إيران, من جهة أخرعراقي شيعي أصولي تد

ًلقد أبدت أنقرة اهتماما خاصا  وجدير بالذكر أن . تنسيق موقفها من قضايا العراق مع موقفي سوريا وإيرانبً
ًتين الجارتين حققت تقدما ملحوظا إثر الإطاحة بصدام وإحكام الأكراد قبضتهم االعلاقات التركية مع ه ً

ًأنه بإمكان هذه العلاقات أن تشكل عاملا جوهريا في تقرير   فيولا شك. على معظم أجزاء شمال العراق ً
ً لأن لهذه الدول الثلاث حدودا مشتركة مع , وقد تستبطن انعكاسات إقليمية أخر,مستقبل العراق

التصريحات :  أبرزها,لقد أدت الدبلوماسية الإقليمية التركية إلى أمور عديدة.  ولديها أقليات كردية,العراق
 والمعارضة لرغبة الأكراد ببناء فيدرالية عراقية على ,داعمة للحفاظ على وحدة التراب العراقيالثنائية ال

 وبعض المسؤولين , واتفاقيات تدريب قو الأمن العراقية,أساس عرقي, ناهيك عن التعاون الحدودي
جهة الأنشطة الكردية  إلى اتفاق تلك الدول على التعاون المتبادل في مواإضافةًالحكوميين العراقيين أيضا, 

 .١٤٢المعادية

ًر سوريا وإيران مجددا بالتداعيات المحتملة لتطورات شمال العراق على ـ حدث ما ذكـّ,٢٠٠٤في مارس 
ويبلغ عدد الأكراد السوريين الذين لا .  سكان البلادمن إجمالي % ٩ة يشكل أكراد سوريا نسبو. مجتمعيهما

ضاف إلى ذلك أن اللغة الكردية محظورة في ُي. ة على الأقل نسم ألف٢٠٠يتمتعون بالجنسية السورية 
 أشعلت , مارسالحادي عشر منوفي . ًب أسماء الأماكن التابعة تقليديا لكردستانيعرت م وأنه ت,سوريا

إحد مباريات كرة القدم التي جرت في مدينة القامشلي الكردية موجة من أعمال الشغب والتظاهرات 
 ,وفي حادثة أخر. لى أجزاء أخر من المناطق والمدن السورية المأهولة بالأكرادالتي سرعان ما امتدت إ

 الأمن السورية إلى استخدام القوة لتفريق الحشود الكردية التي كانت تحاول إحياء الذكر لجأت قو
ل وخلا. السنوية للهجمات التي تعرض لها سكان مدينة حلبجة الكردية العراقية بالأسلحة الكيميائية

                                                 

142 - Soner Cagaptay, ‘A Turkish rapprochement with Middle East rogue states?’, Policywatch, no. 
825, 9 January 2004, Washington Institute of Near East Policy, p. 2, www.washingtoninstitute.org 
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أسبوع واحد من المواجهات بين الأكراد من جهة وقو الأمن السورية وبعض المجموعات العربية من 
 من  ترشحولا تزال أنباء.  وتم جرح واعتقال المئات منهم,ًقتيلاخمسة وعشرين جهة أخر, خسر الأكراد 

على . ١٤٣ هناكسوريا تفيد بوجود اضطرابات داخلية واعتقالات وقتلى وإصابات في صفوف الأكراد
ستور ً شهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات كردية حاشدة احتفالا بالمصادقة على الد,صعيد آخر

وتجدر الإشارة إلى أن التمييز ضد الأكراد الذين يشكلون . دخوله حيز التنفيذالعراقي الفيدرالي المؤقت و
ً الشعب الإيراني يكتسي طابعا شعبيا بخلاف امن% ١٥قرابة  لدول الأخر التي لديها جاليات كردية, ً

وهذا التمييز الإيراني غير الرسمي يستهدف بالأساس المذهب السني لأكراد إيران وليس انتماءهم 
 .١٤٤العرقي

السورية لفترة طويلة بسبب عدد من الخلافات التي تضمنت استياء  ـ شاب التوتر مجمل العلاقات التركية
صطفاف المتناقض لتلك الدولتين خلال  والا١٩٣٩  عامونة إلى تركيا فيالسوريين من ضم لواء الإسكندر

زاع حول ـسرائيل التي ُتعتبر العدو اللدود لسوريا والنالعلاقات التي أقامتها أنقرة مع إالحرب الباردة و
فقد ا, ً عينا ساهرة لمراقبة الأقلية الكردية المقيمة على أراضيهوبالرغم من أن سوريا تبقى. المياهمسألة 

مة لحزب العمال الكردستاني كورقة ضغط على أنقرة هأضاف استعدادها لتقديم معسكرات التدريب الم
بدأت العلاقات بين أنقرة ودمشق بالتحسن وقد . ١٤٥السورية ـ ًمزيدا من الفتور على العلاقات التركية

 العمال الكردستاني من بلاده زعيم حزب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسدًتدريجيا بعد أن طرد 
 تميزت هذه العلاقات بقدر كبير من الدفء وتخللتها زيارات ,٢٠٠٣ومنذ مارس . ١٩٩٨  عامأوجلان في

وكانت زيارة الرئيس . ً أفضت إلى مبادرات اقتصادية وثقافية وسياسية ودبلوماسية أيضارسمية متكررة
 من  الثقة إلى جوقلنا من أجواء عدملقد انت": لي والتي صرح خلالها بما ي,٢٠٠٤الأسد لتركيا في يناير بشار 

                                                 

143 -‘Kurds killed in Syria clashes’, www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3517848, 16 
March 2004; ‘Syria urged to free riot Kurds’, www.news.bbc. 
co.uk/1/hi/world/middle_east/3607059, 7 April 2004. 
144 - Gurgur Garrusi, ‘Kurds riot in Iran’, Kurdistan Observer, 11 March 2004. 
145 - Muhammad Muslih, ‘Syria and Turkey: uneasy relations’, in Henri J. Barkey, (ed), Reluctant 
Neighbour: Turkey’s role in the Middle East, pp.113–129. 
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ًت أنقرة عاليا ـنّـمـوقد ث. كانت الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس سوري لتركياو, ١٤٦"الثقة المتبادلة
منفذين (التعاون الأمني بين البلدين وشكرت دمشق على إسهامها في القبض على عدد من المتورطين 

 .٢٠٠٣نوفمبر لإرهابية التي شهدتها مدينة اسطنبول فيفي التفجيرات ا) وأعوانهم

اتسمت العلاقات و .الفارسية القديمة ببعديها الإمبريالي والحضاري ـ يةبالرغم من حدة المنافسة العثمانو
 انتصرت الثورة ,١٩٧٩  عاموفي. ًالإيرانية في عهد سلالة الشاه عموما بالبراغماتية والتعاون ـ التركية

فالميول التركية نحو .  إيران وانتهت بذلك حقبة من التعايش المريح والمعقول بين تركيا وإيرانالإسلامية في
 والتي تشكل ,إرساء النموذج الغربي تتعارض بشكل واضح مع الأصولية الإسلامية المعادية للغرب

  الأمريكيالوجودض أضف إلى ذلك أن إيران تعار. مصدر الإلهام العقائدي للنظام الإيراني الديني المتشدد
ًنقرة في تيسيره, كما أن طهران اليوم تعد معارضا شرسا لحق إسرائيل  والذي أسهمت أ,الراهن في المنطقة ً

رت أنقرة في العديد من المناسبات عن ميلها إلى ترجيح احتمال تورط إيران في ـّبـ ع,وبالمقابل. بالوجود
تي  السوفييالاتحادضاف إلى ذلك أن انهيار ُي. طة في تركياتحريض ودعم التيارات الإسلامية الأصولية الناش

ًخلق ميدانا جديدا لإبراز الخص وقفت طهران التي طالما شككت في ولاء و .ومة القائمة بين طهران وأنقرةً
زاع ـ في النسلامية الإيرانية, إلى جانب أرمينيا وروسياالأقلية المنحدرة من أصول أذربيجانية للجمهورية الإ

شار هنا ُي.  لتعارض بذلك موقف أنقرة المتعاطف مع القضية الأذربيجانية, كاراباخ ـ إقليم ناغورنوحول
 بسط نفوذهما فيًأيضا إلى أن الخصومة القائمة بين تركيا وإيران برزت واضحة عبر التنافس غير المكشوف 

 خطوط النفط والغاز شاريع والمحاولات الدبلوماسية المكثفة لاستقطاب أصحاب م,في آسيا الوسطى
 .١٤٧ستئثار بتمرير تلك الخطوط عبر أراضيهمابهدف الا

                                                 

146 - Quoted in Soner Cagaptay, ‘A Turkish rapprochement with Middle East rogue states?’ 
147 - See Gokhan Cetinsaya, ‘Essential friends and natural enemies: the historic roots of Turkish–
Iranian relations’, MERIA, vol.7, no.3, September 2003; and Atila Eralp, ‘Facing the challenge: 
post-revolutionary relations with Iran’, Henri J. Barkey, (ed), Reluctant Neighbour: Turkey’s role in 
theMiddle East, pp.93–112. 
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ًالإيرانية تحسنا  ـ التركي بشكل أساسي, شهدت العلاقات التركيةنفتاح , ونتيجة للا٢٠٠٣  عامخلال
وشكلت القضايا الأمنية المتعلقة بشمال العراق وحزب العمال الكردستاني جوهر وزخم . ًملحوظا

ف ـِلـقتصادية ومخت إلى علاقاتهما الامافي لقاءاته ا كما أن الجانبين تطرق.سمية بين طهران وأنقرةلقاءات الرال
غول لطهران لال زيارة وزير الخارجية التركي وخ. ثم تكثفت اتصالاتهما الرسمية الثنائية. الشؤون العراقية

لن يستطيع أعداء ":  وأضاف,"ناأمن تركيا من أمن": , صرح الرئيس الإيراني محمد خاتمي٢٠٠٤في يناير 
وتصادفت . ١٤٨"بها عبر استخدام الأراضي الإيرانيةت إرهابية أو غيرها إلحاق أي أذ تركيا من جماعا

 مع تصنيف طهران لحزب العمال الكردستاني كمنظمة ٢٠٠٤زيارة رئيس الوزراء التركي لطهران في يوليو 
التركية المشتركة التي  ـ  عدد من العمليات الأمنية الإيرانيةثم أعقب هذه الخطوة الإيرانية. إرهابية محظورة

 .١٤٩ين في الأراضي الإيرانيةالموجوداستهدفت نشطاء حزب العمال الكردستاني 

ما دفع وهو أثارت زيارة أردوغان إلى طهران ومجمل علاقات الصداقة التركية الجديدة استياء واشنطن, و
نظر إلى تلك الزيارة على أنها قد تشكل أي تهديد محتمل للولايات العدم ينبغي ان إلى تأكيد أنه أردوغ
 الأمر الذي ,لكن النشاط الدبلوماسي الإقليمي التركي الجديد ضاعف الشكوك الأمريكية. ١٥٠المتحدة

اعتبرت واشنطن أن انتخابات الأول من مارس أفرزت عملية إعادة اصطفاف و. نفت أنقرة ضرورته
 الإيراني ينكما ركزت واشنطن في هذا الصدد على غياب التعاون. ١٥١الخارجيةجذرية للسياسة التركية 

لية, وازدادت حدة هذا المنطق والسوري على خلفية افتراض أنهما تتدخلان في شؤون العراق الداخ
وليست التحذيرات الحازمة التي أطلقها . ١٥٢نتقادي مع بداية الولاية الرئاسية الثانية للرئيس بوشالا

 ـ مؤشر واضح على اختفاء المصالح الأمريكيةسو ) ٢٠٠٥ر فبراي (الاتحادوش في خطاب حالة الرئيس ب
ن  يبدو م,لذلك.  وتعذر التفاهم بين واشنطن وأنقرة حول قضايا المنطقة,التركية الإقليمية المشتركة

                                                 

148 -‘Iran reassures Turkey on border security’, Turkish Daily News, 12 January 2004. 
149 -‘Iran to declare Kongra-Gel as terrorist’, Turkish Daily News, 21 July 2004. 
150 -‘Erdogan says Iran visit not aimed against third countries’, Turkish Daily News, 31July 2004. 
151 -‘Turkey denies shitt in foreign policy’, Financial Times, 8 April 2003. See also Strategic 
Comments, ‘Turkey eyes the Middle East’. 
152 - See for example ‘Syria and Iran aiding militants, Iraq says’, Guardian, 20 February 2004. 
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ًسلبا على دون أن ينعكس ذلك لاقاتها الطيبة مع سوريا وإيران من عالصعب تصور استمرار أنقرة في 
 .علاقاتها مع واشنطن

اء في قضايا الشرق الأوسط وتعاونها ّـنـلقد ترافقت جهود أنقرة التي جاءت في إطار انخراطها الفاعل والب
 هذا التوجه ُويعز.  دول العالم الإسلاميجميعٍمع جيرانها, مع مساع تركية حثيثة لإقامة علاقات طيبة مع 

 هذا لتطلعات التركية, كما أنًلة نهائية في العراق تكون أكثر ارتباطا باق محصًيا إلى رغبة أنقرة في تحقيجزئ
ثمة مؤشر واضح و. حزب العدالة والتنميةزعة الإسلامية المتأصلة في ـنفتاح التركي الأخير يعكس النالا

تي  دعا في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الهو أن وزير الخارجية التركي غول و,على صحة هذا الطرح
.  بماليزيا إلى تشكيل قوة لحفظ السلم في العراق تساهم فيها دول العالم الإسلامي٢٠٠٣ انعقدت في أكتوبر

  آلاف١٠وربما جاءت هذه المبادرة في إطار محاولة أنقرة لتجنب أي انتقادات محتملة بسبب عرضها إرسال 
الرفض من جانب مجلس الحكم والذي قوبل ب للإسهام في مهمة حفظ السلم هناك, جندي إلى العراق

 , الحقيقةوفي. ما اضطر أنقرة إلى سحب ذلك العرضوهو ًالعراقي عموما وأعضائه الأكراد بوجه خاص, 
ًجدا, فقد أوضح الوفد الأردني على سبيل المثال  قتراح التركي في قمة ماليزيا فاترةكانت ردود الفعل على الا

ًاصة لدول الجوار العراقي سببا كافيا لجعل تلك الدول غير مؤهلة أنه ينبغي اعتبار الأجندات والمصالح الخ ً
ورأت معظم الوفود التي شاركت في . لإرسال أي قوات إلى العراق للمشاركة في مهمة حفظ السلم فيها

 قوة حفظ سلام إسلامية إلى العراق إلا بتخويل من الأمم ة أنه لا يمكن إرسال أيتلك القمة الإسلامي
بالرغم من هذا الإخفاق الدبلوماسي . ١٥٣ًي قد تشترط أيضا الإشراف عل مثل تلك القوةالمتحدة الت

ًتركت أنقرة انطباعا إيجابيا نسبيا لد الوفود المشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي فقد  التركي, ً ً
ل الدين وفيسور إكماالبر مرور سنة واحدة فقط إلى انتخاب نطباع بعدوقد أد هذا الا. حتضنتها ماليزياا

                                                 

153 -‘Malaysia urges Muslim peacekeeping force in Iraq under UN’, Washington Post, 10 October 
2003; ‘Turkey faces tough task in getting OIC support for Iraq mission’, Turkish Daily News, 13 
October 2004; ‘Turkey calls for Islamic peacekeeping call for Iraq’, Turkish Daily News, 14 
October2004. 
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وغلو كأول أمين عام تركي لمنظمة المؤتمر الإسلامي, وجاء ذلك في قمة هذه المنظمة التي انعقدت  أإحسان
 .في اسطنبول

على  مع إسرائيل كدليل آخر حزب العدالة والتنمية يمكن اعتبار التراجع في علاقات حكومة ,بطبيعة الحال
نتقادات التركية وفي سياق الا. ة والدولية التركيةفات الإقليميصطفاالتحول الكبير الذي تشهده الا
 سفيرها لد إسرائيل ٢٠٠٣ استدعت أنقرة في مايو ,اه الفلسطينيينُالمتزايدة للسياسات الإسرائيلية تج

 وصف أردوغان ,٢٠٠٤وفي مايو . ًحتجاجا على الممارسات الإسرائيلية ضد فلسطينيي قطاع غزةا
غان نفسه حفل  أردودرأو ,وفي يوليو. "إرهاب دولة"ة في غزة على أنها يلية المشددالإجراءات الإسرائ

 .ل نائب رئيس الوزراء الإسرائيليعتذار عن استقبازفاف ابنته كسبب للا

 في مقال Seymour Hersh  ادعى الصحفي الأمريكي سايمور هيرش,ة الكرديةما يتعلق بالقضي في
ْستخبارات والجيش الإسرائيليين قاموا ًأن ضباطا تابعين للا New Yorker يوركرنشرته مجلة نيو 

 الكردية كإجراء احترازي لمواجهة احتمال نشوء نظام شيعي عراقي ديني تدعمه ةگالبشمربتدريب قوات 
ة وجدير بالذكر أن إسرائيل قدمت مساعدات إنساني. ١٥٤ وكوسيلة لإضعاف ومراقبة إيران وسورياان,إير

 صدام حسين, وأن القضية الكردية ًيات دعما لكفاحهم ضدات والسبعينياد في الستينوعسكرية إلى الأكر
 إسرائيلي  ألف٥٠ضاف إلى ذلك أن نحو ُي. الشعبية الإسرائيليةتعاطف كبير في الأوساط الرسمية وتحظى ب

س هذا لي.  وأن اليهود الأكراد كانوا مندمجين بشكل جيد في المجتمع الكردي,ينحدرون من أصول كردية
المتمثلة بافتقارهم إلى دولة خاصة بهم وإلى الأصدقاء أن طبيعة المعضلة الكردية ـ وحسب, بل يبدو 

 .اسوتر الإسرائيلي الحستضرب على ال ـ ًإيران أيضابوكونهم محاطين بأنظمة عربية معادية لهم و

, فإن أي دعم عسكري أشد المعارضين للتطلعات الكردية نحو تقرير المصيرُتعد من ًنظرا لأن تركيا 
 الذي ادعى  قوبل مقال هيرش,وهكذا. التركي ـ  متانة التحالف الإسرائيليفيًإسرائيلي للأكراد سيؤثر حتما 

ة إعلامية ورسمية ً كما كان متوقعا بضجة وأمريكية وتركية وألمانية,أنه استند إلى مصادر استخبارية إسرائيلي

                                                 

154 - Seymour Hersh, ‘Plan B’, New Yorker, 28 June 2004. 
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 غضوب. ١٥٥ على مضضهيرشردي والإسرائيلي لادعاءات ْنفيين الك وبدا أن غول تقبل ال.كبيرة في تركيا
, فإن المنطق التحليلي الموضوعي يشير إلى معقولية أن ترحب النظر عن مد صحة ادعاءات هيرش

ًذها حليفا ا ولاحتمال اتخ,إسرائيل بإقامة دولة كردية مستقلة كوسيلة لإضعاف ومراقبة بعض خصومها
وحقيقة أن . ًعلاقاتهما عالياأن تركيا وإسرائيل تجهران بتثمين من المعروف و .ًإقليميا للدولة اليهودية

 كما ٢٠٠٥جريت في يناير ُالتركية السنوية المشتركة أ ـ الإسرائيلية ـ المناورات العسكرية البحرية الأمريكية
 لكن الخلافات ,ًأبيب وأنقرة لا تزال جيدة نسبياًكان مخططا لها, توحي بأن العلاقات العسكرية بين تل 

الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقضية الكردية تظهر أن تشعبات هذه القضية قادرة على إلحاق مزيد  ـ التركية
حزب العدالة  منذ فوز ,الإسرائيلية التي قد تدهورت بشكل ملحوظ ـ من الضرر بالعلاقات التركية

 .٢٠٠٢ التركي بانتخابات نوفمبر والتنمية

 الكردستانيحزب العمال 

بريل إففي . اه شمال العراق بمراحل تطور القضية الكردية داخل تركياُيرتبط تاريخ المواقف التركية تج
مجلس الحرية والديمقراطية "ر حزب العمال الكردستاني اسمه القديم ليطلق على نفسه اسم ـّيـ غ,٢٠٠٢

ويمكن . ١٥٦"مجلس الشعب الكردستاني" إلى ٢٠٠٣ً, ثم عاد ليغير اسمه مجددا في نوفمبر "الكردستاني
رض ُف ًن تغيير اسم هذه المنظمة جاء جزئيا في إطار المحاولات العقيمة لتجنب الحظر الدولي الذيالقول إ

ً نفسه يشكل مؤشرا واضحا على الاعلى حزب العمال الكردستاني, ولكنه في الوقت نقسامات الداخلية التي ً
ًا أن هناك تقارير تفيد بتحول بعض شخصياته القيادية نحو تبني عانى منها هذا الحزب الكردي, وخصوص

                                                 

155 - See Soner Cagaptay, ‘Kurds on the way to Turkey: how Israel can prevent a crisis in its 
relations with Turkey’, Ha’aretz, 13 July 2004; Ed Blanche, ‘Israel’s alliance with Turkey’, Daily 
Star, 17 July 2004; ‘FM appears convinced by Israeli denial’, Turkish Daily News, 23 June 2004. 
156 - See Soner Cagaptay, ‘Kurds on the way to Turkey: how Israel can prevent a crisis in its 
relations with Turkey’, Ha’aretz, 13 July 2004; Ed Blanche, ‘Israel’s alliance with Turkey’, Daily 
Star, 17 July 2004; ‘FM appears convinced by Israeli denial’, Turkish Daily News, 23 June 2004. 
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 ,٢٠٠٤  عامفي منتصفو. ١٥٧ًالوسائل السلمية لحل القضية الكردية بعيدا عن العنف والعنف المضاد
 جبال شمال  مقاتل تابعين لحزب العمال الكردستاني فيخمسة آلافكانت التقديرات السائدة تشير إلى وجود 

 الوطني الكردستاني التي الاتحادن في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب يوجودعظمهم موكان م(العراق 
وفي الأول من يونيو . مقاتل داخل تركيا نفسها ١٨٠٠إلى  إضافة, )يحاذي جزء منها الحدود الإيرانية

  في خطوة٢٠٠٠طلاق النار الذي كان قد أعلنه في فبراير ألغى حزب العمال الكردستاني وقف إ ,٢٠٠٤
 بشكل كامل منذ تاريخ قط هقيطبتم ت أن وقف إطلاق النار هذا لم ي إلىوتجدر الإشارة هنا. أحادية الجانب

 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني من ١٢٠٠ كما أن إلغاءه ترافق على ما يبدو مع تسلل نحو. إعلانه
حدة ووتيرة أعمال العنف وقد أعقب ذلك الحدث تصعيد ملحوظ في . ١٥٨شمال العراق إلى الداخل التركي

 ففي الفترة .ية ونشطاء حزب العمال الكردستانيالمتبادل داخل الأراضي التركية بين قوات الأمن الترك
 هجمات مسلحة ١٠٩ذ حزب العمال الكردستاني ـّفـ ن, أغسطسالثلاثين منالممتدة من الأول من يناير إلى 

 أربعة وتسعين من عناصر قوات الأمن التركية وجرح خمسة وثلاثينداخل تركيا أسفرت عن مقتل 
أن تصاعد أعمال العنف الداخلي الذي شهدته البلاد جاء بوقد أعربت أنقرة عن اعتقادها . ١٥٩آخرين

 .نتيجة لحرية الحركة التي يتمتع بها حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

 الناشطة كافحة خلايا حزب العمال الكردستاني وجدت أنقرة نفسها أمام خيار وحيد لم,٢٠٠٣بريل إبعد 
عتماد على قدرة ورغبة الأمريكيين والعراقيين والأكراد في التخلص من ذلك في شمال العراق, وهو الا

  عامففي خريف. في تركيانيت بها النخبة السياسية والأمنية ُم أن هذا الخيار انتهى بخيبة أمل غير. الحزب
كشف النقاب عن كامل تفاصيلها, ولكن أنقرة فسرتها كقرار ُي لم  عملخطة  وافقت واشنطن على,٢٠٠٣

                                                 

157 -‘PKK/KADEK claims to have disarmed’, 6 January 2004; ‘Osman Ocalan in Mosul’, 23 June 
2004; and ‘Osman Ocalan: we have laid down our arms’, 17 September 2004, all Turkish Daily 
News; ‘Thedispirited descent of Turkish rebel Kurds in Iraq’, Washington Post, 26 September 2004. 
See also Michael Howard, ‘In their Iraqi mountain hideaway Turkey’s most wanted men stay loyal 
to their cause’, Guardian 8 October 2003. 
158 - Ilnur Cevik, ‘Who lett the door open?’ Turkish Daily News, 23 June 2004; Soner Cagaptay 
and Emrullah Eslu, ‘Is the PKK still a threat to the United States and Turkey?’, Policywatch, no. 
940, 10 January 2005, Washington Institute for Near East Policy, www.washingtoninstitute.org 
159 - Ibid. 
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ة في العراق نيابة الموجودأمريكي بإقحام القوات الأمريكية في مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني 
ت التأييد ولم تتوفر الأدلة الكافية على وجود الإرادة أو القدرة على تمويل مثل هذه المهمة التي نال. عن أنقرة
 الذي شارك  سارع الجنرال التركي إلكير باسبورغ,من ذلك كلهوبالرغم . للقيادة الكردية في العراق المعلن

 التصريح بأن  إلى٢٠٠٤, سارع في يناير على خطة العملوافقة الأمريكية في المفاوضات التي أفضت إلى الم
 بدت ,وفي سبتمبر. ١٦٠"بعد إلى مستو توقعاتناِالحملة الأمريكية ضد حزب العمال الكردستاني لم ترتق "

إذ  لم يعد يعتقد بوجود أي رغبة أمريكية حقيقية بمواجهة حزب العمال الكردستاني, الأمور وكأن غول
از أي تقدم في هذه القضية عبر نحن لا نستطيع إحر":  قوله لسانهنقلت إحد الصحف التركية على

 وأوردت بعض التقارير أن غول. ١٦١"اهه أمنطلبستفعل ما يت" :, وتركيا"عتماد على الدول الأخرالا
ًوجه في سبتمبر نفسه تحذيرا إلى مسعود البرزاني وجلال الطالباني وحزب العمال الكردستاني مفاده أن 

وفي . ١٦٢"كارثة على مستقبلكم, فلتدركوا ذلك"مسألة مكافحة حزب العمال الكردستاني قد تجلب 
ً, مضيفا أن "?إلى متى سيؤجلون العملية": ووضوحلأ وبكل صراحة  على الم تساءل غول,برنوفم

 .١٦٣ المتفق عليهاّ جراء عدم تطبيقها خطة العمل"لشعب التركيخسرت ا": الولايات المتحدة كانت قد

 بأنه حول خطة العمل,الموقف الأمريكي الذي اتضح خلال المناقشات التي دارت  تمثل ,بحسب التقاريرو
 وأن ملاحقة نشطاء حزب العمال الكرستاني في ,تحدة أولويات أمنية أخر في العراقلد الولايات الم

ًمعاقلهم الجبلية مهمة صعبة قد تستغرق وقتا طويلا  إلى أن شارة وقد تكلف خسائر بشرية جسيمة, مع الإ,ً
بغي في جميع  وأنه ين,حجم التهديد الذي كانت تشكله فلول حزب العمال الكردستانيفي أنقرة كانت تبالغ 

 كررت واشنطن موقفها ,وفي وقت لاحق. ١٦٤الأحوال إعطاء الأولوية للسبل السياسية لحل تلك القضية

                                                 

160 -‘Turkish army flexes muscles on Iraq, Cyprus’, Washington Post, 16 January 2004. 
161 -‘Gul: we will take care of PKK ourselves’, in comments reported in the Turkish newspaper 
Zaman and reproduced in the Kurdistan Observer, 3 September 2004. 
162 - Reported in the Kurdistan Observer, 11 September 2004. 
163 -‘Gul: US has lost the support of Turkish public’, in comments reported in the Turkish 
newspaper Zaman and reproduced in the Kurdistan Observer, 24 November 2004. 
164 - Jane’s Intelligence Review , ‘Ritt in Kongra- Gel’. See also Mehmet Ali Birand, ‘PKK in 
northern Iraq not on the agenda anymore’, Turkish Daily News, 5 May 2004. 
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 نشطاء حزب العمال ك عسكري وشيك ضد مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تحر,من هذه المسألة
القضية  سؤال متعلق بهذه  الإجابة عن وعند٢٠٠٤في أغسطس خلال زيارة لأنقرة و. ١٦٥الكردستاني

قوم بما في نحن ن":  التي كانت في حينه مستشارة الأمن القومي بقولهاأجابت كوندوليزا رايس ,الكردية
لكن أردوغان أعرب عن . ١٦٦"وسعنا عبر الوسائل غير العسكرية للحد من نشاط وقدرة تلك القوات

 مدينة الفلوجة وغياب أي  بين حملة الولايات المتحدة علىمقارنة ثم أجر ,رايس حظاتعدم اقتناعه بملا
ًا يرخأوقد عاود الرئيس بوش . ١٦٧عمل عسكري أمريكي ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

التي كانت أثناء زيارتها لأنقرة رايسأضف إلى ذلك أن . ١٦٨ الموقف الأمريكيتأكيد لأردوغان مرة أخر 
 ايوا تشر في تلك الزيارة إلى وجود أي ن مرشحة لمنصب وزير الخارجية الأمريكية, لم٢٠٠٥ في فبراير

 .ًأمريكية للتعامل عسكريا مع حزب العمال الكردستاني

ًبدا خلالها أردوغان وكأنه كان مشغولا جدا ـ  لأنقرةوبعد مرور ستة أسابيع على زيارة رايس درجة أنه لم  ل,ً
ه , الأمر الذي فسرEric Edelman إيديلمانيجد الوقت الكافي للاجتماع بالسفير الأمريكي إيريك 
انعقد  ـ اه قضية مكافحة حزب العمال الكردستانيُالبعض كتعبير عن استياء أنقرة من الموقف الأمريكي تج

 وجود لمناقشة قضية ٢٠٠٥ التركي, بعد طول تأخير, في يناير  ـ الأمريكي ـبالفعل اللقاء الثلاثي العراقي
 الذي كان على ما  ـ طالب الجانب التركي,لال ذلك اللقاءخو. حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

ْتفاقيتين المتعلقتين بتسليم المطلوبين ضمن موافقة العراقيين على أن الايبدو قد   والتي وقعها البلدان في,ْ
ً قائدا في قوات حزب العمال ١٥٠ بتسليمه المفعول ـ يـَتـ تزالان ساري كانتا لا١٩٩٥ و١٩٨٩ عامي

 خلال ذلك اللقاء أن إطلاق أي عملية عسكرية أمريكية ينوقد تب. الناشطة في شمال العراقالكردستاني 

                                                 

165 - For example, see ‘US says no military action on PKK soon’, Turkish Daily News, 19 June 
2004. 
166 -‘Remarks by Condoleeza Rice about Kurds in southern Kurdistan’, Kurdistan Observer, 21 
August 2004. 
167 -‘Turkey loses patience with US stance on Kurdish rebels, PM warns’, Kurdistan Observer, 4 
September 2004. 
168 - Reported in the Kurdistan Observer, 22 December 2004. 
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ً يزال أمرا مستبعدا حزب العمال الكردستاني كان لا ضدوشيكة لسان ً, وذلك استنادا إلى ما ورد على ١٦٩ً
اء الثلاثي بأيام  التركية قبل انعقاد اللقالسفير الأمريكي إيديلمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة زمان

 أن الولايات المتحدة كانت تفضل استخدام الوسائل السلمية لاحتواء ,وقد تردد بالأحر. ١٧٠قليلة
 .١٧١تصالاتيةراته الاوإضعاف حزب العمال الكردستاني, كتجفيف مصادر تمويله وتعطيل قد

ستياء لد  الشعور بالاقضية سيؤدي إلى تنامي أن استمرار الولايات المتحدة في إهمال هذه ال فيولا شك
حزب العمال  في حال استمرار موجة العنف الداخلي التي شهدتها تركيا على أيدي نشطاء  وبخاصة,أنقرة

يهدد استقرار تركيا ": ن الإخفاق في القضاء على هذا الحزب قيل إ,٢٠٠٣  عامففي خريف. الكردستاني
اء اتفق المرء مع وسو. ١٧٢"رير العراق بكاملها وحتى عملية تح,الأمريكية ـ ومستقبل العلاقات التركية

وهذا ما .  بسبب هذه القضيةالأمريكية ستظل متوترة ـ  لم يتفق, فإن العلاقات التركيةهذه التوقعات أو
 في "نيوزويك" في مقابلة أجرتها معه مجلة الـ رئيس الوزراء التركي أردوغانأكدته الملاحظات التي أدلى بها

لة التي  بدأ ظهور عدد من التقارير المفص٢٠٠٤  عاملمثير للقلق أنه مع اقتراب نهايةومن ا. ٢٠٠٥١٧٣فبراير 
ًستعداد مجددا للتدخل عسكريا في شمال العراق لتحقيقتشير إلى قيام القوات المسلحة التركية بالا  , هدفينً

ة الخارجية دم في وزار ورد على لسان مسؤول كبير متقاعد كان قد خ, حيثحماية الخطوط الحمر: هما
نه يتعين معالجة الأمر الواقع الذي قد يحاول البرزاني والطالباني فرضه في شمال العراق, وما قد إ": التركية

ب العمال ; أما الهدف الثاني فهو مواجهة حز"يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على التركمان
نيد أعداد كبيرة من أكراد إيران وسوريا أن هذا الحزب استطاع تجئعات تفيد بشاالكردستاني في ظل وجود 

 ٢٠وتدعي بعض التقارير أن هيئة الأركان العامة التركية كانت قد خططت لإقحام . للقتال في صفوفه

                                                 

169 -‘Turkey presses Iraq on PKK extradition’, Turkish Daily News, and ‘US and Iraq agree on 
militants’ return’, Zaman, both 13 January 2005. 
170 -‘Zaman asks, Edelman answers’, Zaman, 10–11 January 2005. 
171 -‘Priorities differ on PKK issue’, Turkish Daily News, 12 January 2005. 
172 - Soner Cagaptay, ‘Time to shut down the PKK: why the US and Turkey should work together’, 
Policywatch, no. 786, 12 September 2003, Washington Institute Near East Policy, 
www.washingtoninstitute.org 
173 -‘Strains with America’, Newsweek, 7 February 2005. 
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ات العراقية الانتخاب في شمال العراق بعد  ـ جندي ألف٤٠إثر تخفيض العدد الأصلي البالغ  ـ جنديألف 
 حزب العمال وجود, مع التركيز في البداية على القضاء على  بوقت قصير٢٠٠٥جريت في يناير ُالتي أ

ن هذه الخطط خضعت أبكما أفادت التقارير المذكورة . الكردستاني في المناطق المجاورة للحدود التركية
 ورئيس هيئة الأركان العامة الرابع عشر من أكتوبر بحضور أردوغانجتماع المنعقد في للمناقشة في الا

:  ونائبه وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية التركية, والذي أفضى إلى غولالوزيرًه, فضلا عن التركية ونائب
 جميع والقيام بما يخص شمال العراق, ً حزما فيواقتراح بانتهاج سياسة أكثر... بروز إجماع في الرأي"

ضافت التقارير وأ. ١٧٤" والتي قد يستحيل تجنبها,الإجراءات اللازمة التي قد تنطوي على تلك السياسة
 .١٧٥هالحصول على موافقة واشنطن على خططذات الصلة أن أنقرة سعت ل

 ندماج في مجتمعهم?هل باستطاعة أكراد تركيا الا
ل اه حزب العماُبالرغم من أن هيئة الأركان العامة التركية لم تظهر أي تحول عن خطها المتشدد تج 

مة المتعلقة بالجانب الداخلي للقضية هت السياسية المًا بعض التغييرايرخالكردستاني, فقد شهدت تركيا أ
ففي إطار جهودها الرامية . وتوصف هذه التغييرات بأن بدايتها على الأقل كانت خارجية المصدر. الكردية

اه مواطنيها الأكراد, حاولت واشنطن تشجيع ُعتدال تجأنقرة بإظهار قدر من التسامح والاإلى إقناع 
 ,٢٠٠٣وفي أغسطس .  نشطاء حزب العمال الكردستانيةلحصإصدار عفو عام لمالحكومة التركية على 

ًأصدرت أنقرة عفوا عاما ساري المفعول لفترة ستة أشهر  تسع  أعقبته أحكام قضائية مخففة تراوحت بين,ً
نفصالية ائم قتل في إطار دعمهم للحركة الا سنة لهؤلاء الذين ثبت ارتكابهم جراثنتي عشرةسنوات و

طلق ُأ أعمال عنف وكردستاني الذين لم يشاركوا في أيقفلت ملفات عناصر حزب العمال الُأة, كما الكردي
 أن السلطات التركية لم تتساهل بأي شكل من الأشكال مع العناصر التي كانت قد غير. ًاحهم جميعاسر

                                                 

174 - Ambassador Nuzhet Kandemir (retired), in an interview with Turkish Daily News, ‘The future 
of Iraq’, 5 November 2005. 
175 - See for example a WorldNetDaily report, ‘Military calls for massive operation into Kurdish 
region’, posted 12 November 2004, and reproduced in the Kurdistan Observer, 13 November 2004. 
The Turkish press also carried reports of the plans. 
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رت بحقهم أحكام وجدير بالذكر أن معظم الذين صد. ّصنفتها كعناصر قيادية في حزب العمال الكردستاني
ًعتقال لد السلطات الأمنية التركية, بينما آثر عدد محدود جدا من نشطاء حزب كانوا قيد الاقضائية مخففة 

العمال الكردستاني ترك المعاقل الجبلية وتسليم أنفسهم للسلطات التركية بهدف الحصول على مثل تلك 
 . ١٧٦الأحكام

كية بإصدار عدد من التشريعات المتتالية المتعلقة بقضايا  بدأت السلطات القضائية التر,٢٠٠١  عامفي
هدفه تمهيد السبيل وقد جاءت تلك التشريعات في إطار برنامج إصلاحي تركي واسع . مواطنيها الأكراد
 من مراقبي المشهد السياسي التركي أن التشريعات وير العديد.  الأوروبيالاتحادنضمام إلى أمام أنقرة للا
تركية أهم بكثير من العفو العام المؤقت وما نتج عنه من أحكام مخففة بحق العديد من نشطاء الإصلاحية ال

هتمام التركي الرسمي بمعالجة قضايا معظم هؤلاء المراقبين أن درجة الايؤكد و. حزب العمال الكردستاني
قيم والمعايير السائدة في  والمحدوديات الديمقراطية التي تعاني منها البلاد بما ينسجم مع ال,حقوق الإنسان

ِ ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى تحول إيجابي ملحوظ في أسلوب تعاطي أنقرة مع مختل, الأوروبيالاتحاد ً ف ً
أضف إلى ذلك أنه قد . في تركيالغيت عقوبة الإعدام ُأ ,فعلى سبيل المثال. جوانب قضية مواطنيها الأكراد

ي طالما شكل الوسيلة الأساسية التي استخدمتها النخبة  تعيين رئيس مدني لمجلس الأمن القومي الذتم
انتهاء كامل عن  علنُأمع أكراد تركيا, كما مل العسكرية التركية لفرض توجهاتها الأمنية الصارمة في التعا

 وصودق للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية التركية على آلية .لك المجلس في الشؤون الكرديةصلاحيات ذ
نهي التمثيل العسكري لد الهيئات الإعلامية ُأ ,ًوفضلا عن ذلك. تدقيق ميزانية الدفاعتتيح مراجعة و

 ,لغيت محاكم أمن الدولة التي كان يسيطر عليها العسكريونُأكما . ية بجميع أشكاله ومستوياتهوالتعليم
الحكومة وأعلنت . م للبت في قضايا نشطاء حزب العمال الكردستانيَستخدُتوالتي كانت في الأغلب 

من الأهمية و. ًالتركية أنها لن تتسامح مطلقا مع عناصر الأمن والشرطة الذين يتورطون في تعذيب السجناء
 وسمحت باستخدام هذه ,م وتعليم اللغة الكرديةحق تعلببمكان أن السلطات التشريعية التركية أقرت 

                                                 

176 - Soner Cagaptay, ‘Time to shut down the PKK: why the US and Turkey should work together’, 
Policywatch; International Crisis Group, Iraq: allaying Turkey’s fears, p.14. 
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 وظهرت , دروس اللغة الكرديةعل أولبدأ بالف وقد .اللغة في وسائل الإعلام الخاصة بالأكراد المحليين
 عام رضت منذُفعت حالة الطوارئ التي فُور. ١٧٧الإذاعات المشروعة التي تبث برامجها باللغة الكردية

ًعلى محافظات جنوب شرق تركيا العشر في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية ردا على  ١٩٨٧
 .ل الكردستاني في تلك المحافظاتأعمال العنف التي كان يقوم بها حزب العما

 عروفين بتأييدهم الم"يينكمالال"لبيتهم من أغو ـ  العلمانيينأن  في السياسة التركيةتتمثل إحد مفارقاتو
اه الجهود المكثفة التي تبذلها حكومة ُتج ً نسبياًاروفتأظهروا   ـوعلى رأسهم النخبة العسرية التركية ,للغرب

  فقد أظهرت بعض,ليس هذا وحسب .١٧٨لأوروبي االاتحاد إلى الانضمامدف  بهحزب العدالة والتنمية
 التي الدستورية والقانونيةعديلات لعديد من التل شديدةمقاومة ة عارضالم أحزابالمؤسسات الرسمية و

 ,ًالقانونية الواسعة نسبيا  عدد من الصلاحياتً, وخصوصا إلغاءحزب العدالة والتنميةأجرتها حكومة 
 التي  المدنية من الحرياتجملة لتقييد تشددة المً واسعا أمام بعض الجهات الحكومية المجالتفسح نت كاالتيو

معظمها, في ة تافهال العقبات البيروقراطية  إلا أن بعض.ًرؤيتها متاحة كليا في تركيابي و الأورالاتحاديتوقع 
شاط الإعلامي المسموع والمرئي  وحدت من حرية الن, اللغة الكردية مناهج تعليم تطويرعرقلت مسيرة

 الدوائرالمؤسسات و جميع في ةكرديولا يزال القانون التركي يمنع التحدث باللغة ال. كرديةال باللغة
ها  التركي رفضل المدنيلسج اوتواصل دائرة. اللغة الكرديةب ة سياسيكلمة أي إلقاء يحظر وة,تركيال الرسمية
  المعلنبي تعلم التمييز بين الإصلاحو الأورالاتحاد غير أن .ولة التهجئة والأصالكردي  الأسماءتدوين

 ات المحافظاتيةقدرة البيروقراطيستخفاف بالاعدم ًكما تعلم أيضا أنه ينبغي ,  في الحالة التركيةالمطبقو
 ناجز الكامل والتطبيقفي ال  المماطلةلىع وسواهاتطبيق القانون و لجان حمايةالمحاكم ووالإقليمية والمركزية و
مفوضية لل ًا تم تقديمهتقرير"وجدير بالذكر أن  .١٧٩ المعلنة الجديدةتيبات الإصلاحيةلقوانين والترل

                                                 

177 - Details of Turkey’s EU accession-related reform programme can be found at the Turkish 
Foreign Ministry website at www.mfa.gov.tr 
178 - This point is made by Graham E. Fuller,‘Turkey’s strategic model’, Washington Quarterly, 
vol.27, no.3, summer 2004, pp.51–64.; and Mohammed Ayoob, ‘Turkey’s multiple paradoxes’, 
Orbis, vol. 48, no. 3, summer 2004, pp. 451–463. 
179 - See Ziya Onis, ‘Domestic politics, international norms, and challenges to the state: Turkish–
EU relations in the post-Helsinki era’, Turkish Studies, vol.4, no.1, spring 2003, pp. 9–34. 
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رتياب أبد درجة من الا و, الداخلية التركية هذه الصعوباتنتباه إلىالا  لفت٢٠٠٣ نوفمبرفي  "بيةوالأور
 .١٨٠إقرارهاعن كية قد أعلنت  العملي لمجمل الإصلاحات التي كانت الحكومة الترتطبيقال مستو في

 قدرة ّستحد من  التركية الأخيرة الإصلاحات فإن,هذه العقبات والتجاوزات الراهنةرغم من وبال
 عن الخصوصية يرتعباه مظاهر الُتج  والتعسفيلقمعيا على مواصلة نهجهمالمؤسسات الرسمية بيروقراطيي 

يقره  ًا أمر,الخاصة بها تها لغقلية لها كأ,د الأكراد وجو أصبحوقد.  بما فيها اللغة الكردية نفسهاكرديةال
 القوانين نصوص ٍّ أي من في"كردي" مفردة لعدم ورود ً, نظرا على الأقليشير إليهأو ( كي الترالقانون
 ,٢٠٠٥تبدأ في أكتوبر سالتي و , الأوروبيالاتحادإلى   المتعلقة بانضمام تركياحادثاتالم وتقتضي. )الجديدة

 في المسيرة التقدممد التراجع أو  بهدف تحديد التركي تصرفلمراجعات دورية ل جراءإ بروكسل من
ًا باهظاسياسيًوقد تدفع تركيا ثمنا . الإصلاحية التركية عن كثب في المستقبل إذا ما تعرض مواطنوها  ً

ضد  يةعقمرة سياسات انتهاج أنق  أو في حال, أو واسعة النطاق,الأكراد إلى إجراءات تعسفية مكشوفة
أنهم من بين أكثر قادتهم السياسيون بالتالي أثبت , و الأمر هذايدركونأكراد تركيا ف .هؤلاء الأكراد
 .١٨١ الأوروبيالاتحاد إلى الانضمامة نحو تركيوالجهود العات تطلال على دعم ً تصميماالشخصيات

.  من أي وقت مضىةًاحا وحدعلى نحو أكثر انفت  في تركياالقضية الكردية ةناقشتم مت , الوقت الراهنفي
وثلاثة من زملائها في  سراح ليلى زانا إطلاق الداخلي التركي إثر هذا النقاشة وسخونة وقد ازدادت حد

 في البرلمان لحزب الديمقراطيعن ا ة سابقة كرديعضوةوهي   بالذكر أن ليلى زانا,وجدير. ٢٠٠٤يونيو 
ًعلى مد عقد من الزمن تقريبا بسبب أنشطتهم سجن ال ودعواُالتركي, وزملاءها المفرج عنهم كانوا قد أ

                                                 

180 - Regular report on Turkey’s progress towards accession, 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/index.htm 
181 - See, for example, the statement issued on 12 December 2004 by a group of prominent Kurdish 
leaders associated with the Kurdish Institute of Paris, ‘What do the Kurds want in Turkey?’, found 
at www.kurdistanobserver.com See also, ‘Kurds see bright future in EU’, 9 October 2004; and 
‘Kurds ask Turkey for more democratic steps ahead of key EU summit’, 4 December 2004, both 
Kurdistan Observer. 
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في إطار دولة  , تركيا أكرادشكلةلم سلمي وديمقراطي  حلوبسبب مطالبة ليلى زانا نفسها بإيجاد السياسية
 .١٨٢ع مواطنوها الأكراد بقدر من الحكم الذاتيت يتمتركية وحدوية

التي أسستها ليلى حركة المجتمع الديمقراطي بتحول قد يفاجئنا المشهد السياسي التركي في المستقبل القريب 
وقد  .يشكل حزب العمال الكردستاني جناحها المسلح  حركة سياسية إلى,٢٠٠٤في أكتوبر  أنصارها وزانا

يعرف  و الأكراد حقوق جديد يضمندستور تركيالعمل على صياغة : يكون الهدف الرئيسي لهذه الحركة
ربما على غرار القانون الإداري , ١٨٣ التركيةالجمهوريةْتلفتين تعيشان في ْكقوميتين مخالأتراك والأكراد 

 ديمقراطيةال إرساءالعمل على  عن اعتقادهم بأن الأتراك راقبين بعض الم وقد أعرب. العراقيالانتقالي
ن ّهو السبيل الأمثل الذي سيمككراد الأ  مواطنيها مستو معيشةرفع و في تركيانسانالإ حقوق واحترام

ركيا من تلافي التداعيات السلبية التي قد يفرزها أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الكردستاني في شمال ت
 .١٨٤العراق

 

  

                                                 

182 -‘Kurd activists set up new party’, 23 October 2004; and ‘Kurdish politicians lend support to 
Zana’s call for new party’, 4 November 2004, both Kurdistan Observer. 
183 - Soner Cagaptay and Emrullah Eslu, ‘Is the PKK still a threat to the United States and 
Turkey?’  
184 - Dogu Ergil, ‘Foreign policy challenges (2): Iraq’, 7 February 2005; and Faik Bulut, ‘Preparing 
the new Iraqi constitution; risk factor’, 8 February 2005, both Turkish Daily News. 
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 الفصل الثالث

 سيناريوهات عراقية
 

ًهناك جملة من المحصلات النهائية المحتملة التي قد يشهدها العراق عموما ومنطقة شمال العراق على وجه 
ِضا طائفة من مختلالخصوص, كما توجد أي ف هذه ِمختل ف التوجهات السياسية الكردية التي قد تلازمً

ذكر على احتمال ُيانتخابات يناير لم يعكس أي مؤشر غير أن الحوار الوطني العراقي الذي سبق . المحصلات
 عن ل للقيادة الكرديةظهر أي تحوُي ولم ,وجود أي تراجع في مستو الإصرار الكردي على الحكم الذاتي

 أعلن ,ات العراقيةالانتخابومع بداية . دمج كركوك في منطقة الحكم الذاتي الكردي لىإالتزامها بالسعي 
من حق الشعب الكردي أن تكون له دولته ": مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه

 الاتحادأما نائب رئيس حزب . ١٨٥ في حياته"دولة كردستان المستقلة", وعبر عن أمله برؤية "الخاصة به
ينبغي إعادة جميع المناطق التابعة ": ات أنهالانتخابأكد في تصريح أطلقه خلال تلك فالوطني الكردستاني 

. ١٨٦"ويتنا العراقيةُ إلى إقليم كردستان, وإلا فإننا سنتخلى عن هبما فيها كركوك ـ ـًتقليديا للأكراد 
 تقرير المصير من الصعب وضع حد للطموحات الكردية أو هذه الرغبة الكردية الشديدة نحووستجعل 

أضف إلى ذلك أن أكراد . إلغاء الشوط الذي قطعته الحكومة الإقليمية الكردية على صعيد الحكم الذاتي
ًالعراق قيادة وشعبا لا يظهرون أي استعداد للتضحية بالحكم الذاتي الذي يتمتعون به منذ ما يزيد على عقد 

 .ناء عراق موحد يهيمن عليه العربيل بمن الزمن في سب

                                                 

185 - Quoted in Jackie Spinner, ‘For proud minority, a “very happy day”’, Washington Post, 31 
January 2005. 
186 -‘Kurds set to win two thirds of vote in Kirkuk’, Kurdistan Observer, 2 February 2005. 
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 وربما ينجحون ,ع في شمال العراقًموغرافيا في خلق إقليم كردي موسمن المحتمل أن ينجح الأكراد ديو
 وتشكل النجاحات الكبيرة التي حققتها قيادات .لة ذات سيادة في ذلك الإقليمًأيضا في بناء دولة مستق

ً مؤشرا واضحا على مد ,ات الإقليمية الأخيرةالانتخابل  قبل وخلا,الأحزاب السياسية الكردية التقدم ً
فعلى .  شمال العراق داخل وخارج حدود إقليم الحكم الذاتي الكردستاني الحاليالذي أحرزته عملية تكريد

 سكانها هم من أغلبيةظهر أن ُ بات من المؤكد أن أي إحصاء سكاني في مدينة كركوك سي,سبيل المثال
ً عاجلا أم آجلا ـ إلى احتمال استمرار عملية التكريدضف إلى ذلك أن جميع الدلائل تشير أ. الأكراد سواء و ـً

 الذي ينص على قلب عملية العربنة التي الانتقالي من القانون الإداري ٥٨  رقملبندًجاء ذلك تطبيقا ل
كون بإمكان سكان  سي,وبطبيعة الحال. شهدها شمال العراق في عهد صدام, أو بشكل عشوائي وتعسفي

تفاق على تطوير الترتيبات والآليات اللازمة لضمان ة المتعددة العرقيات والطوائف الاجميع المناطق العراقي
 .ًتقاسم السلطة بين مختلف فئاتها, وهذا ما يرجح البعض حدوثه في بغداد أيضا

ستخدام الفعلي , أو الالترويععلى الرغم من احتمال امتلاك الأكراد القوة الكافية لفرض إرادتهم عبر او
وقد .  عن مثل هذه الممارسات, إلى حد كبير,ًنهم خلافا لتوقعات الكثيرين أعرضوافإلقوتهم العسكرية, 

 الوطني الكردستاني في مناسبات عديدة التزامه الثابت بوعده الاتحادر جلال الطالباني زعيم حزب كر
 الأغلبيةمدينة كركوك في إقليم الحكم الذاتي الكردستاني ذي  بأنه في حال دمج ,الشهير الذي يتعهد بموجبه

الأخوة وشائج سيكون بإمكان كركوك أن تتحول إلى مدينة متعددة الثقافات قادرة على تعزيز "الكردية, 
ومهما يكن من أمر, فإن هذا الوعد بضمان حكم كردي صالح . ١٨٧"بين الأكراد والعرب والتركمان

ًلا يعني مطلقا أن الأكراد قد تخلوا عن إصرارهم على المطالبة بضم كركوك إلى واحترام حقوق الأقليات 
 في حال رفض بقية ,هل سيعمد أكراد العراق:  لا بد من طرح السؤال التالي,لذلك. إقليمهم الحالي

ًثلا هما, بالفعل إلى التخلي مْهم الأساسيين أو كليْ دولة مجاورة أحد مطلبي أو أي,مكونات الشعب العراقي
ًعن الحكم الذاتي الذي يتمتعون به في الوقت الراهن أو عن المطالبة ببقية الأراضي التابعة تقليديا لكردستان 

ْ الكرديين الأساسيين? لا ينبغي إغفال حقيقة أن قدرة الأكراد ْالعراق, أو عن كلا هذين المطلبين  علىْ

                                                 

187 -‘Talabani: Kirkuk is Kurds’ Jerusalem’, Turkish Daily News, 31 December 2004. 
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 سواء تمتع ـ في أي كيان كردي في شمال العراق الحفاظ على استمرارية حياتهم السياسية وسلامة اقتصادهم
ً أو شكل جزءا من الفيدرالية العراقية المرتقبة, والسيادةالاستقلالذلك الكيان بكامل  ًستبقى دائما تحت   ـّ

أضف إلى ذلك أن مستقبل أي .  بما فيها بعض الدول العربية,رحمة تركيا وغيرها من دول الجوار العراقي
ة وعلى كيفية تفاعلها دأساسية متداخلة ومعق اقي سيعتمد على ثلاثة عوامل ديناميكيةكيان كردستاني عر

 . تطوراتها المستقبليةجميعفيما بينها, مما يجعل من الصعب التنبؤ ب

فهل ستواصل القيادة الكردية . ويرتبط العامل الأول بطبيعة الأحداث التي قد تشهدها كردستان نفسها
 بأن ضمان مستقبل كردستان لن يتحقق إلا في إطار فيدرالية عراقية مرنة? وهل ,لنةالتزامها بقناعتها المع

 الوطني الكردستاني مواصلة التصرف بما الاتحادسيستطيع زعيما الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب 
? لالاستقلا في ظل رغبة أكراد العراق الغامرة في الحصول على كامل السيادة و,ينسجم مع هذه القناعة

 الأغلبية بالبقاء في إقليمهم ذي , كالتركمان والعرب وغيرهم,وهل سيسمح الأكراد للأقليات غير الكردية
 الكردية على تسوية أوضاعها في الأغلبيةة في المناطق ذات الموجودالكردية? وهل ستوافق الأقليات 

تغذيها قو خارجية بهدف  والمجتمع الكردي كأقليات, أم أنها ستدخل في نزاعات عرقية ربما تدعمها
 الاتحادستقرار في أي كيان كردستاني وللحد من الطموحات الكردية? وهل سيواصل حزب تقويض الا

 على , أم أنهما سيدخلان في صراع مسلح,الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني تعاونهما
 م تاريخ هذين الحزبين? أو حتى معظ,اتصراعات التي شهدتها فترة التسعينشاكلة ال

 تحديد معالم  على المرتبط فقط بأحداث شمال العراق, فإن العامل الثاني الذي سيساعد,ًخلافا للعامل الأول
وقد . مستقبل شمال العراق, سيرتبط بطبيعة التطورات التي ستشهدها مجمل الساحة العراقية ككل

ثلاثة   ـًذجا للدراسة المفيدة في هذا السياقالتي يمكن اعتبارها نمو ـ ١٨٨تضمنت إحد آخر الدراسات
تم   وهو الذي,"التجزئة"أما السيناريو الأول فهو سيناريو . سيناريوهات محتملة لمستقبل الدولة العراقية

                                                 

188 -‘Iraq in transition: vortex or catalyst?’, Middle East Programme Briefing Paper 04/02, 
Chatham House, London, September 2004. 
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 نزعات وتوجهات معظم مكونات ميع لأنه نجح في تقديم تحليل دقيق لج,"السيناريو الأصيل"  بـهوصف
رح هذا السيناريو أن العراق يمر في مرحلة عد عكسي نحو حرب ويط. لراهنةالعراقي في المرحلة ا الشعب

 وتصاعد العنف ,نفصالية الكردية الواضحةزعة الاـالن:  ومنها,سباب المنطقيةأهلية قد تندلع لجملة من الأ
 والقصور في ,نعزال السنيوالا)  الشعب العراقيأغلبيةة يعيشكل الش(, والطموحات الشيعية الطائفي

 والإرهاب الذي يمارسه المتمردون الذين يعارضون وجود قوات التحالف ويرفضون ,عادة إعمار العراقإ
 الداخلية الأساسية التي قد يستحيل في ظلها شكلاتتلك هي الم. قيام أي حكومة عراقية مرتبطة بها

ن الفوضى التي ربما ما قد يغرق البلاد في مزيد موهو ترسيخ أي مؤسسات رسمية شرعية فاعلة في العراق, 
 .تتسبب باندلاع حرب أهلية تزج معها قوات التحالف في مستنقع مهلك من العنف الدموي المتصاعد

 ليواكبها ثم ليكتمل بعد ٢٠٠٥انتخابات يناير قبيل انطلاق  إعداده ئدُالذي ب  ـعند كتابة هذا البحث
 يبدو ,لذلك. ًة المأهولة بالعرب مضطربة جدا كانت المناطق العراقي ـات بفترة قصيرةالانتخابانتهاء تلك 

ًمن المبكر الجزم تأكيدا أو نفيا بشأن احتمال بروز نظام حكم عراقي فاعل  كفيل بتشجيع أكراد العراق على ً
نضمام إلى مثل هذا النظام المركزي  استعدادها المبدئي للا بأن القيادة الكردية قد أعلنتًنخراط فيه, علماالا

 حال اندلاع حرب أهلية أو استمرار الفوضى والعنف المتصاعدين خارج حدود إقليم الحكم أما في. المرن
, أو التضحية بالحكم ليشياتهميسيكون من غير المعقول أن يوافق الأكراد على حل مفالذاتي الكردستاني, 

مناطق إقليم الحكم  جميع قادرة على حماية سكان ةگالبشمريبدو أن قوات و. ً يتمتعون به حالياالذاتي الذي
ح أن تتمكن هذه القوات من احتلال  والدفاع عنها, كما أنه من المرج وتثبيت الأمن فيها,الذاتي الكردستاني

في  , أو أن تقوم بحملات تطهير عرقي في تلك المناطق,ًبقية المناطق التي تنتمي تقليديا إلى كردستان العراق
ففي حال تفكك . الأمر الذي سيعني الكثير من سفك الدماءقررت القيادة الكردية ذلك, حالة ما إذا 

 سيتحول  ـّع أو غير الموسعّ الموس ـستقرار النسبي في إقليم الحكم الذاتي الكردستانيالعراق واستمرار الا
إلى كيان يتمتع  ـ سواء بحكم الأمر الواقع أو عن سابق إصرار وتخطيط ـ إقليم كردستان العراق

ضطرابات  في دوامة من العنف والاة المتخبط عقب انفصاله التام عن بقية العراق الكاملالاستقلالب
 .اللامتناهية
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ينطلق السيناريو الثاني الذي قدمته الدراسة المذكورة حول العراق من تقييم تطورات البلد ككيان موحد 
. "اللحمة العراقيةسيناريو " ىسملق عليه مطُ, لذلك ألتحديد الوضع المستقبلي المحتمل لشمال العراق

 احتمال بناء ,"لولايات المتحدة أن تتمناهأفضل ما يمكن ل"ًصف أيضا بأنه ُويطرح هذا السيناريو الذي و
 في إطار فيدرالي قادر على الموازنة بين ,ف مكونات الشعب العراقيِعراق موحد تتقاسم السلطة فيه مختل

كما يفترض هذا السيناريو احتمال . يها الأكرادالحكم الذاتي الكردي وحكومة مركزية فاعلة يشارك ف
 السكان ـ أغلبية حتى وإن شكل الأكراد فيها  ـاحتفاظ كركوك بوضعها الخاص كمنطقة متعددة العرقيات

ً شريطة أن تكون مواردها النفطية ملكا لجميع ,أو دمجها في الإقليم الفيدرالي الكردستاني المحتمل
 المعقدة والصعوبات الكبيرة بهدف شكلاتق سلوك هذا السبيل المليء بالمإذا استطاع العرا. ١٨٩العراقيين

عتراف الدولي به ككيان متع بدرجة عالية من الدمقرطة والاإيجاد مخرج وحدوي لأزمته الراهنة, فإنه سيت
 سيشكل , نفسهوفي الوقت. شرعي وحدوي يستحق من الأسرة الدولية أقصى ما يمكن من الدعم والتأييد

ثل هذا النظام العراقي أفضل ما يمكن لأنقرة أن تتمناه وتصبو إليه في ظل الأوضاع الراهنة على بناء م
ًغير أن جميع المعطيات والدلائل المتوفرة حاليا تشير إلى غياب استعداد المتشددين في أنقرة للسماح . الأقل

ًاوزا سافرا لأحد خطوطهم  لأنهم يعتبرون ذلك تج,بدمج كركوك في أي إقليم فيدرالي كردستاني محتمل ً
 إلى أن انخراط القيادة الكردية بشكل إيجابي , في ختام استعراضنا لهذا السيناريوشارة,ولا بد من الإ. الحمر

ً سيشكل معلما بارزا وشرطا مسبقا لعملية تحول هذا السيناريو ,وفاعل في حكومة مركزية لجميع العراقيين ً ً ً
 .الوحدوي إلى واقع ملموس

السيناريو الذي " وهو ."إعادة تشكيل المنطقة" فهو الذي يتطرق إلى احتمال ,لسيناريو العراقي الثالثأما ا
ينطوي على أكبر قدر من التحولات المحتملة التي قد تخرج عن سيطرة الولايات المتحدة والمجتمع 

هذا التفكك ليشمل  ثم اتساع رقعة ,ًوينطلق هذا السيناريو من احتمال تفكك العراق أولا. ١٩٠"الدولي
ًدول الجوار العراقي ومنطقة الشرق الأوسط برمتها, وذلك نظرا لأن تفكك العراق قد يؤدي إلى مطالبة 

                                                 

189 - Ibid., p. 6. See also Dawn Brancati, ‘Can federalism stabilise Iraq?’, Washington Quarterly, 
vol. 27, no. 2, spring 2004, pp.14–15 and 19–20 for a consideration of this possibility. 
190 -‘Iraq in transition: vortex or catalyst?’, p. 9. 
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 القائمة على  عن تركيا وسوريا وإيران من ناحية, وإلى تصاعد حملة العرب السنةالاستقلالجميع الأكراد ب
ً من ناحية أخر, فضلا عن الطموحات  جميع خصومهم داخل العراق وخارجهأساس قومي متطرف ضد

. الشيعية التي قد تتعد الحدود العراقية لتطال إيران والعربية السعودية والمناطق الأخر المأهولة بالشيعة
من الممكن أن يتنبه الشيعة إلى الحقيقة الجغرافية المتمثلة بأن أكبر " أنه ,وتقترح الدراسة المذكورة أعلاه

 من السكان الشيعة, كإيران والبحرين والمنطقة أغلبيةالم تقع في المناطق المأهولة بمصادر النفط في الع
 ام عولعل التحذيرات التي بدأت أنقرة منذ. ١٩١"العربية السعودية وجنوب العراقالمملكة الشرقية في 

ًيا إلى  كانت تستند جزئ,ًبهدف ثنيها عن التدخل عسكريا في العراق, بتوجيهها للولايات المتحدة ٢٠٠٢
 وما قد ينطوي عليه من انعكاسات ,التوقعات التركية باحتمال حدوث مثل هذا التفكك الشامل في المنطقة

وربما تثبت التطورات المستقبلية أن أنقرة .  كبيرة مع مواطنيها الأكرادمشكلاتسلبية على تركيا التي تواجه 
لقدرة على التنبؤ باحتمال حدوث مثل هذا التحول ها ا, منحتتمتعت بنظرة استراتيجية ثاقبة في هذا المضمار

ً خطرا محتملا على وحدة التراب التركي نفسهواسع النطاق الذي قد يشكل في الوقت ًوهاجسا كبيرا يقض  ,ً ً
 .مضاجع أنقرة

 وهو مواقف , تحديد مستقبل شمال العراق علىيقود هذا السيناريو إلى تحديد العامل الثالث الذي قد يساعد
وجد في الوقت الراهن تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية العراقية وت. ات دول الجوار العراقيوتصرف

وربما تكمن . من جانب عدد من اللاعبين الرسميين وغير الرسميين, ناهيك عن التدخلات التركية نفسها
ة للجهات التي تتدخل الدوافع الرئيسية لهذه التدخلات الخارجية في جملة من المصالح المشتركة والمتداخل

ومن الواضح أنه ليس هناك أي دعم إقليمي لنشوء أي دولة كردية مستقلة, بل . ًحاليا في شؤون العراق
 تضافرت الجهود الإقليمية الرامية إلى إفشال محاولات بناء كردستان المستقلة حيثالعكس هو الصحيح, 

. ع إقليم الحكم الذاتي الكردستاني لسيطرتهابالتزامن مع مساعي دولة خارجية واحدة على الأقل لإخضا
وهذا . ة العراق على مقاليد الحكم في بغدادً العرب يفضلون قدرا من سيطرة سنأغلبيةأضف إلى ذلك أن 

 والذي ,ف درجات وأشكال الدعم الخارجي للعرب السنة في العراقِالأمر بعينه هو الذي أد إلى مختل

                                                 

191 - Ibid, p. 16. 



 

 

 

٨٩ 

 مركزالخليج للأبحاثسيناريوهات عراقية: الفصل الثالث

هات الداعمة من البديل الآخر والمتمثل في احتمال بروز حكومة دينية في  من مخاوف الج, إلى حد كبير,ينبع
 بل إن مجمل ,ليس هذا وحسب. العراق تسيطر عليها التيارات الشيعية العقائدية المدعومة من إيران

  يعير,من جهة أخر. التوجهات الإيرانية المتعلقة بالشؤون الداخلية العراقية تتعارض مع نظيراتها العربية
ستقرار في العراق ويرون أن أي انسحاب مبكر لقوات التحالف  المنطقة أهمية بالغة لتثبيت الاالمعتدلون في

ًويفضل معظم هؤلاء المعتدلين انسحابا أمريكيا متريثا يترك وراءه عراقا . لن يكون في مصلحة المنطقة ً ً ً
 أو لعلها ترغب بإجراء ,ةمية براغماتيوربما تفضل أكثر الشخصيات الرس. ًمستقرا ذا حكومة قوية وفاعلة

لشؤون  وسواء اتسمت التدخلات الخارجية في ا."مة العراقيةحسيناريو الل"بعض التعديلات على 
ً فإن تداعياتها ستنسجم دائما مع المحصلات النهائية لأحد السيناريوهات ت,ياالعراقية بحسن أو سوء الن

كما أن دينامية الأحداث ستسهم في تحديد معالم المحصلة النهائية .  التي استعرضناها في هذه الورقةةالثلاث
قة ستؤدي َّالخارجية التنافسية أو غير المنسـ أن التدخلات  فيولا شك. والسيناريو الذي سيولد من رحمها

 .في آخر المطاف إلى محصلات نهائية لا تروق لأحد

 وما رافق ذلك الموقف من ,ذاتي الكردستانيرة لأي توسيع في إقليم الحكم الـقـمت معارضة أنهلقد أس
بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الضغوط التي   ـإجراءات اتخذتها الحكومة التركية أو هددت باتخاذها

. في كبح قيادة أكراد العراق ـ عتبارفرضها مسؤولون أمريكيون أخذوا تحذيرات ومخاوف أنقرة بعين الا
أنقرة في ه ـتـح أن يكتسب الموقف التهديدي الذي تبنَّون من المرجسيكفمته ُوإذا حافظ العراق على لح
ًنفصالية الكردية, قدرا كبيرا من الأهمية والصوابيةتعاملها مع التطلعات الا مة ُغير أن الحفاظ على لح. ً

ًالعراق يتطلب أيضا قيادة كردية حكيمة قادرة على إقناع أكراد العراق والعراقيين العرب ودول الجوار 
دخول ":  هذا الشأن والمتمثل في في"تقرير لجنة الأزمات الدولية"العراقي بالموافقة على تطبيق اقتراح 

 توثق قبول الحكم الذاتي لإقليم "تسوية تاريخية" فيما قد يتحول إلى لزعماء الأكراد والأطراف المعنيةا
التسوية " وقد تستلزم هذه .١٩٢"لونها كأقصى ما تطمح إليه الحركة الوطنية الكردستانية التي يمث,كردستان

                                                 

192 - International Crisis Group, Iraq’s Kurds: Toward an Historic Compromise?, Middle East 
Report no.26, (Amman/Brussels: 8 April 2004), p. i. 
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مهم  أو ضمها إلى إقلي,نفراد في السيطرة على مدينة كركوكالمطالبة بالا"لأكراد بالتخلي عن  قبول ا"التاريخية
ًوضعا خاصاًومحافظتها عموما نح بموجبها مدينة كركوك ُتملتمهيد السبيل أمام ترتيبات   يقوم على أساس ,ً

ً تبدو أمرا غير مقبول من وجهة نظر بعض "التسوية التاريخية"لكن هذه . ١٩٣"هماتقاسم السلطة والثروة في
 ًبما يرفضها أيضا عرب العراق سنـة ومعظم أكراد العراق; ور,الشخصيات القيادية الكردية العراقية

ً وخصوصا تركيا, الدخول في مثل ,توقع أن تعارض واحدة أو أكثر من دول الجوار العراقيُي كما. وشيعة
ْ يبدو من المنطقي أن نطرح السؤالين التاليين,من هنا. هذه التسوية ماذا لو تعذر على أكراد العراق إيجاد : ْ

هما? وماذا لو تبين أن عراقي أو للتفاهم مع تركيا أو كليصيغة معقولة للتعايش مع بقية مكونات الشعب ال
ً أو أمرا يرفضه معظم أكراد , الخداعً كان ضربا من الوهم أو"مة العراقُلح"الحديث عن الحفاظ على 

 لى الصعيدين القيادي والجماهيري?العراق ع

لتي قد تحدث هذا التساؤل يعيدنا إلى مجموعة العوامل الأولى التي سبق تحديدها عند التطرق إلى التطورات ا
قيادة أكراد  فقد ذكر تقرير لجنة الأزمات الدولية الذي سبقت الإشارة إليه أن .داخل كردستان العراق

 عن تثمينها للقدرة على ضبط النفس وكبح الذات, كما اعترفت , حتى في جلساتها المغلقة,العراق أعربت
 وتريد بسط السيطرة الكردية , عرقيتهم ترغب بالحصول على أقصى حد ممكن من الحكم الذاتيأغلبيةبأن 

 بما فيها تلك ,قليدية لكردستان العراق الأجزاء التجميع في "حقائق على الأرض" وخلق ,على مدينة كركوك
ًوأشار التقرير أيضا إلى أن شخصية . المناطق التي تقع خارج حدود إقليم الحكم الذاتي الكردستاني الحالي

ًمسعود البرزاني, زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني, هي أكثر حزما وأقل ميلا إلى تقديم التنازلات من  ً
 الذي يميل بدوره أكثر من البرزاني إلى , الوطني الكردستانيالاتحادعيم حزب  ز,شخصية جلال الطالباني

كما أفاد التقرير نفسه أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لم تكن أقل . ١٩٤إبهار الأمريكيين والعراقيين

                                                 

193 - Ibid. 
194 - For some brief comment on the differences between the two leaders, see Gareth R.V. 
Stansfield, ‘The Kurdish dilemma: the golden era threatened’, in Toby Dodge and Steven Simon 
(eds), Iraq at the crossroads: state and society in the shadow of regime change, Adelphi Paper 354, 
(Oxford: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 2003) pp. 131–
147. 
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يطة بها,  في تشجيع وتسهيل عودة اللاجئين الأكراد إلى كركوك والأرياف المحةگالبشمرًنشاطا من قوات 
وأشار تقرير لجنة . ١٩٥أو في ترويع سكان تلك المناطق من غير الأكراد بهدف إرغامهم على المغادرة

ً السكاني الكردي في المحافظات التابعة تقليديا إلى الوجودًالأزمات الدولية أيضا إلى استمرار تزايد حجم 
 الراهن, في حين أد ترويع التركمان كردستان العراق والواقعة خارج إقليم الحكم الذاتي الكردستاني
هم في تلك المناطق الشمالية من وجودوالآشوريين والعرب بوجه خاص إلى تراجع متواصل في حجم 

 الذي نص "قلب عملية العربنة"وفي حال توفر الدعم الرسمي اللازم والتطبيق الجاد لبرنامج . العراق
وخير دليل على . ةكثاف وة شمال العراق ستزداد سرعريدتك, فإن عملية الانتقاليعليه القانون الإداري 

صحة هذا الطرح هو ما أبداه ويبديه الحزبان الكرديان الرئيسيان من إصرار ثابت على أن كركوك مدينة 
 الوطني الكردستاني قد الاتحادوجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب . عراقية كردية

ّهنة قدرا معقولا من التعاون الفعال فيما بينهما, لكن جهودهما افتقرت في كثير من أبديا في المرحلة الرا ً ً
ْالأحيان إلى التنسيق, ولا يزالان يشكلان حزبين كرديين متنافسين فيما بينهما ْ . ْ ومستقلين بعضهما عن بعضْ

العراق في المستقبل  فإنه من غير المرجح أن يمتلك عرب ,وبالرغم من هذه العلاقات التنافسية الكردية
 لن يتسنى منع ,لذلك. المنظور ما يكفي من القوة لمقاومة الطموحات التوسعية الكردية بالوسائل العسكرية

أكراد العراق من توسيع إقليمهم الحالي إلا عبر خطوة كردية تاريخية تتميز بإنكار الذات وضبط النفس, أو 
غير أن المرحلة الراهنة تخلو في . ا دول الجوار الأخربواسطة الضغوط التركية أو تلك التي قد تفرضه

 .بط النفس أو إنكار الذاتالحقيقة من أي مؤشر واضح على احتمال تحلي أكراد العراق بما يكفي من ض

                                                 

195 - For details of the KDP and PUK approach to ‘de-Arabisation’ since April 2003, see Human 
Rights Watch, Reversing ethnic cleansing in Northern Iraq. 
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  أنقرة وواشنطنمشكلاتخيارات و

ًلقد قدم هنري كيسنجر تكهنا معقولا مفاده قطة بعينها إذا تجاوز إقليم الحكم الذاتي الكردستاني ن": ً
كتب و .١٩٦"سيكون من الحكمة عدم إغفال التهديد التركي باجتياح شمال العراق بدعم إيرانيف

إذا واصلت ":  نفسه في السياقNuzhet Kandemirالدبلوماسي التركي المتقاعد نوزهيت كانديمير
 حق, فإنه ليس  في الظروف الراهنة بغير وجهانحت لهُ إساءة استخدام السلطة التي مالأحزاب الكردية

توقع في الوقت نفسه حدوث ُبإمكان المرء التنبؤ فقط باحتمال نشوب حرب أهلية في العراق, وإنما قد ي
وليس .  بهدف الحفاظ على استقلال العراق وسلامة وحدة أراضيه,تدخل عسكري تركي في شمال العراق

 يتجسد ,ن جانب سوريا وإيرانمن المستبعد أن يحظى مثل هذا التدخل العسكري التركي بدعم ضمني م
ًعبر التزامهما موقفا محايدا وقد تتخذ أنقرة من أي تخفيض ملموس في حجم القوات الأمريكية . ١٩٧"ً

 أو قيام عرب العراق بية من العراق في مزيد من الفوضى,العاملة في العراق يعقبه انزلاق الأجزاء العر
ضطرابات إلى  بحيث تنتقل الا, بالقوة العسكريةةبمهاجمة الأكراد بهدف الحد من الطموحات الكردي

ًمن هذه التطورات مبررات للتدخل عسكريا في أنقرة المناطق العراقية المحاذية للحدود التركية, قد تتخذ 
حتمال, فإنها قد لا تفضل أي انسحاب عسكري أمريكي ًا من أن أنقرة تفضل تجنب هذا الاوانطلاق. العراق

ولعل احتمال مواجهة أي تدخل عسكري تركي مقاومة كردية شرسة يشكل في . قيةمبكر من الأراضي العرا
وقد يكون هذا العامل نفسه هو الذي أنكر على تركيا أي فرصة لتحويل إقليم . حد ذاته عامل ردع لأنقرة

 . لهاالحكم الذاتي الكردستاني إلى كيان مماثل لشمال قبرص من حيث الخضوع لإرادة أنقرة والتبعية الكاملة

 وقد , دولية واسعةة العسكري التركي الحالي في شمال العراق معارضة دبلوماسيالوجودقد يثير استمرار و
وبالرغم من أن بعض دول . ًيؤدي أيضا إلى قيام بعض دول الجوار التركي بأعمال تضر بالمصالح التركية

ن كردي موسع يتمتع بأكثر مما ينبغي من الجوار التركي قد تشاطر أنقرة قلقها ومخاوفها من احتمال بروز كيا

                                                 

196 - Henry Kissinger, ‘Reflections on a sovereign Iraq’, reproduced in Kurdistan Observer, 8 
February 2004. 
197  -  Nuzhet Kandemir, ‘The future of Iraq’, Turkish Daily News, 5 November 2004. 
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مقومات ومزايا الحكم الذاتي, فإن الضمانات الكفيلة باستمرار هذه الدول بالتحلي بالصبر وضبط النفس 
قد تشعر الولايات المتحدة بأن قواتها ف ,وفي حال دخول القوات التركية إلى شمال العراق. ليست متوفرة

 القوات وجودن  يمكن القول إ,وهكذا. ن على الحيادن يبقى الأمريكيومهددة, وسيصبح من غير المتوقع أ
هما,  صدامات بينم الحذر والعمل على تجنب وقوع أيالأمريكية في العراق يرغم واشنطن وأنقرة على التزا

لى شمال ن وقوع مواجهات بين الأمريكيين والأتراك أمر محتمل إذا شنت تركيا أي هجوم واسع النطاق عوإ
 من  أنقرة أحد"لسان"حتمال نفسه أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت وقد يكون هذا الا. اقالعر

 تركيا عن غزو العراق, أضف إلى ذلك أن القوات التركية  أحجمت,٢٠٠٣مارس ففي . "أنيابها"
ل في عًة قريبا من الحدود التركية لم تتدخل بشكل فاالموجودة داخل الأراضي العراقية وحتى تلك الموجود

ليس هذا . على الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة تلـّعفر ًينسحب هذا أيضاو ـ مجمل التطورات العراقية
 حتى في مكافحة عناصر حزب العمال ,ً بل لقد كانت القوات التركية محدودة النشاط نسبييا,وحسب

 .ة في شمال العراقالموجودالكردستاني 

وا جميع المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على أي تحرك ـمـّيـاك قيبدو أن المخططين العسكريين الأتر
وقد يظن البعض أن التحول الذي طرأ .  في شمال العراققرة ضد خصومها الأكراد الناشطينعسكري لأن

العسكري الداخلي في تركيا يعني أن قرار إطلاق أي حملة عسكرية أصبح في أيدي  ـ على ميزان القو المدني
 حزب العدالة والتنميةولكن التصريحات التي أدلى بها وزراء حكومة . وليس عسكرييها كياساسة تر

ستفزازي الذي طالما تميزت به تصريحات المتحدثين العسكريين اتسمت بنفس الطابع التهديدي والا
كماني يجعلان  وافتعال أنقرة العامل التر القوات التركية في العراقوجود"ويقترح أحد التقارير أن . الأتراك

ً نظرا لطبيعة دينامية التفاعل بين ,ًتحول التهديدات التركية إلى تدخل عسكري فعلي أمرا يلوح في الأفق
 إلى وجود  ألمح وزير الخارجية التركي غول,اقيةنتخابات العرلامن اففي اليوم الأول . ١٩٨"هذين العاملين

ً يكن أصلا متوقعا أو مرغوبا فيهديناميات قادرة على دفع حكومته إلى التصرف على نحو لم ً ثم شدد على أن . ً

                                                 

198  -  International Crisis Group, Iraq: allaying Turkey’s fears, p. 12. 
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 يثير أي انطباع بأن تركيا تطلق ّينبغي لذلك ألاو":  ثم قال,"تحلت بضبط النفس حتى اللحظة"تركيا قد 
 فحتى وإن لم تكن . ثم تكتفي بالجلوس ومراقبة التطورات, وتعلن موقفها,التصريحات والتحذيرات

ًفإنك أحيانا ما تضطر إلى سلوك سبيل لم تكن ترغب فيه ... ت بأي اهتمامالتحذيرات التركية قد حظي
 إلى أنه ليس من السهل على وقد أشار غول ."بعينها لأن الأحداث قد ترغمك على اتخاذ إجراءات ,ًأصلا

ًوقد أورد التقرير الأخير أيضا أن . ١٩٩الحكومات الديمقراطية أن تتصرف بما يتعارض مع رغبات شعوبها
فلندع . ٢٠٠"هشيء يمتلك الأتراك القدرة على القيام بإيذاء الذات "الدبلوماسيين الغربيين أفاد بأن أحد 

 .ة أم جوفاءية جادلالأيام تبلغنا ما إذا كانت التهديدات التركية الحا

 أعطت بروكسل الضوء الأخضر لبدء المفاوضات حول انضمام تركيا إلى ,٢٠٠٤ر قرار ديسمبر ــعبو
غير أن . الاتحادوروبي, الأمر الذي يعني أن تركيا ستبدأ مسيرتها نحو الحصول على عضوية ذلك  الأالاتحاد

أي تحرك عسكري تركي يستهدف الأكراد في شمال العراق سيؤدي بالتأكيد إلى عرقلة هذه المسيرة بشكل 
 ,لكردستاني العلمانيأما النتائج التي قد تترتب على احتمال تدخل الأتراك من أجل حماية الكيان ا. ملحوظ

ً ستكون بالنسبة لأوروبا مختلفة جدا عن نتائج ,أو لإفشال محاولات إنشاء حكومة دينية شيعية في العراق
ومن غير . قيام تركيا بتحرك عسكري هدفه الواضح هو القضاء على التطلعات الكردية نحو تقرير المصير

ى هيئة الأركان العامة التركية على استعداد  أو حت,حزب العدالة والتنميةالمرجح أن تكون حكومة 
في  يبدو أن رغبة تركيا الصادقة والشديدة ,لذلك.  الأوروبيالاتحاد إلى الانضماملتقويض حظوظ تركيا في 

وفي .  الأوروبي قد أسمهت في ضبط النفس الذي تتحلى به أنقرة في المرحلة الراهنةالاتحاد إلى الانضمام
 أو في تركيا ,دفع أنقرة بسبب تطورات الأحداث الجارية في العراقُتستبعد أن ير الميبدو من غ ,نفسهالوقت 
 الأوروبي الاتحادغير أن مفاوضات أنقرة حول انضمامها إلى . هما إلى اتخاذ قرارات متهورة أو كلي,نفسها

 وباحتمال , فهنالك الصعوبات المتعلقة بالقضية القبرصية.ويلة وشاقة وغير مضمونة النتائجستكون ط
نسان وحكم القانون التزاماتها المتعلقة بحقوق الإجميع ًتقصير تركيا لأسباب بيروقراطية مثلا في الوفاء ب

                                                 

199  -  Comments made in an interview with Yusuf Kanli, ‘Last minute warning: Turkey won’t 
remain indifferent to sufferings of Turkmen’, Turkish Daily News, 31 January 2005. 
200  -  International Crisis Group, Iraq: allaying Turkey’s fears, p. 12. 
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 الأوروبي, الاتحاد بما ينسجم مع القيم والمعايير السائدة في ,قتصادية والإدارية والقانونيةوالإصلاحات الا
 الاتحادسيحيين الأوروبيين لعضوية تركيا في ناهيك عن حقيقة استمرار معارضة الديمقراطيين الم

 مما قد يحول , الأوروبي حول هذه العضويةالاتحاد واحتمال إجراء استفتاءات عامة في أبرز دول ,الأوروبي
ًدون انضمام تركيا إلى المنظومة الأوروبية, فيزول بذلك أحد أهم العوامل التي تسهم حاليا في إحجام أنقرة 

تخدام القوة العسكرية في إطار تعاطيها مع عدد من القضايا الكردية الداخلية لجوء إلى اسلعن ا
 .ً وخصوصا تلك المتعلقة بشمال العراق,والخارجية

نسبة إلى مصطفى كمال  ("كمالية" كانتخاب حكومة ً التطورات المحلية التركية أيضا ـمن شأن بعضو
ً دورا بارزا في الحياة السياسية ,ت التوجه الأمني ذا,, أو كلعب هيئة الأركان العامة التركية)أتاتورك ً

أن تعيد تركيا   ـ أو لأسباب أخر,الداخلية بسبب تطورات محتملة قد تطرأ على القضية الكردية الداخلية
وبالرغم من أن المعطيات الراهنة لا . ٢٠٠٢  عامً الذي كان سائدا فيها حتى"الكمالي"إلى النهج السياسي 

استبعاد عدم  لمرءلينبغي  مقاليد الحكم في تركيا, فإنه ل عودة العسكريين إلى السيطرة علىتشير إلى احتما
نقلابات العسكرية ل العسكريين في شؤون الدولة وبالاً نظرا لتاريخ تركيا الحافل بتدخ,ًحتمال كلياهذا الا
 يكافأ بعد من جانب  الأوروبي الذي لمالاتحاد على حزب العدالة والتنميةلكن انفتاح حكومة . ًأيضا

الأوروبيين, وشعور أنقرة بأن واشنطن قد أهملت المصالح التركية في العراق قد يدفعان أنقرة إلى الكشف 
وهنالك ظروف بعينها قادرة على إعادة أنقرة إلى . ًعن وجه أكثر قومية وأقل تعاونا مع الغرب

 .ا الإقليمية عند معالجة إشكالياته"زيةهوب" أو إلى انتهاج سياسة ٢٠١"الديمقراطية غير الليبرالية"

 طبيعة التغييرات التي في تصرف أنقرة في شمال العراق وفيالتركية  ـ سيعتمد مد تأثير العلاقات الأمريكية
 العسكري الأمريكي في الوجودومن الواضح أن . ستطرأ على مجمل سياسات الولايات المتحدة في المنطقة

الشؤون العراقية, والتعاون العسكري ة التدخل في تعددة لأنقرة من مغبالعراق وتحذيرات واشنطن الم
َّالولايات المتحدة تفرض قيودا مشد" وحقيقة أن ,الأمريكي الوثيق مع الأكراد دة على أنشطة التركمان ً

                                                 

201  -  Kemal Kirisci, ‘Between Europe and the Middle East: the transformation of Turkish policy’ 
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ً, من الواضح أن هذه الأمور جميعا قد أسهمت في كبح جماح أنقرة ٢٠٢"والمساعدات التي يتلقونها من تركيا
 .إحباطها حتى الآنو

 على العراق وحتى فبراير ٢٠٠٣ت للحرب التي قادتها الولايات المتحدة في مارس استعدادمنذ ابتداء الاو
 بزيارة لأنقرة, أكد الأمريكيون للأتراك في العديد من رايس الخارجية الأمريكية  قامت وزيرةإذ, ٢٠٠٥

غير أن الأتراك واصلوا . م لاستقلال الأكرادالمناسبات التزامهم بوحدة التراب العراقي ومعارضته
ما يشير إلى أنهم لا يمنحون وهو  ,ًإصرارهم على التعبير عن عدم ارتياحهم للوضع القائم حاليا في العراق

ويتبين من هذه الدراسة أن الأتراك ما زالوا يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل بسبب . واشنطن كامل ثقتهم
كافحة عناصر حزب العمال الكردستاني الناشطين في الجبال الواقعة في المناطق امتناع الأمريكيين عن م

أضف إلى ذلك أن الأكراد لم يعلنوا حتى الآن أنهم ملتزمون بالموقف الأمريكي . العراقية ـ الحدودية التركية
فع الأتراك إلى  ولم يتراجعوا عن المطالبة بضم مدينة كركوك لإقليمهم, الأمر الذي د,المعارض لاستقلالهم

كما أن .  أو بأنها راضية عن التوجهات الكردية على أقل تقدير,الحكم على واشنطن بأنها متواطئة مع الأكراد
ف عبارات الاستياء المتنامي مما يعتبرونه إهمال واشنطن ِتل وحتى الآن مخ٢٠٠٣الأتراك أطلقوا منذ مارس 

. الكردية تبدو أقو بكثير مما قد يروق لأنقرة ـ الأمريكيةعتقاد بأن العلاقات ويسود الا. لحقوق التركمان
ِأضف إلى ذلك أن الأترك يحملون سياسات الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى التي تعم مختل ف أرجاء ّ

ًأن أحداث العراق حبلى بالمؤشرات الواضحة على أنها لا تسير وفقا ً لرغبة وإرادة ب ويعتقدون ,العراق
 أو حتى عن أملهم بتحسن ,لأن المسؤولين الأمريكيين توقفوا عن الإعراب عن ثقتهمًونظرا . واشنطن

بما فيها  ـ  وغيرها من العواصم العديدة,ًعتقاد السائد حاليا في أنقرةوضاع الأمنية في العراق, فإن الاالأ
 .٢٠٣ هو أن مجر أحداث العراق يوشك على الخروج بالفعل عن سيطرة واشنطن ـواشنطن نفسها

ً يبدو أن هناك شيئا من الحقيقة في التقييم الذي أجرته إحد آخر الدراسات حول نشأة ,إضافة إلى ما تقدم
ّدة شكل ّقرار تشكيل العراق كدولة موح" أكدت تلك الدراسة أن ق بعد الحرب العالمية الأولى, إذالعرا

                                                 

202  - ‘Iraq in transition: vortex or catalyst?’, ‘Iraq in transition’, p.23. 
203  - ‘CIA sound alarm on Iraq civil war’, Kurdistan Observer, 23 January 2004. 
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عراق المأساوي والمثقل وتطرح هذه الدراسة أن تاريخ ال. ٢٠٤"كارثة حقيقية على سكان ذلك البلد
ًبحاجة إلى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الدولة العراقية المصطنعة أصلا "بالحروب الأهلية يعني أننا 

دون إخضاعها لحكم ملكي تعسفي أو لحكومة شكلها الحالي من تستطيع على المد البعيد الإبقاء على 
ِعسكرية مستبدة بهدف فرض وحدة العراق وسلمه الأه ِ وقد دفع احتمال تفكك العراق . ٢٠٥"لي بالقوةِ
. يارات سياسية بديلة وإلى التفكير في إيجاد خ,بعض المحللين الأمريكيين إلى طرح أسئلة صعبة وملحة

 يلبغلي ليسوير Leslie Gelbوواحد من ,الرئيس السابق للمجلس الأمريكي للعلاقات الدولية  ـ 
أن الدولة العراقية التي أقامها البريطانيون عبر جمع ثلاث ولايات   ـأبرز المحللين السياسيين الأمريكيين

 والتي ,فالأقلية السنية التي لا تمتلك أي موارد نفطية. عثمانية سابقة لا تتمتع بالمقومات الطبيعية للوحدة
ق ء العراسيطرت على العراق منذ نشوئه هي الفئة العراقية الوحيدة التي لديها مصلحة حقيقية في بقا

, ليقترح على الولايات "تيتو"سلافية التي جرت في حقبة ما بعد  بالأحداث اليوغيلبغ واسترشد. ًموحدا
سنجر من كان هنري كيو. ٢٠٦ العراقية عبر تقسيم العراق إلى ثلاث دولشكلاتالمتحدة العمل على حل الم

 أوضح أن حيثة العراق, ً بعضا من تشاؤمه المتعلق بإمكانية الحفاظ على وحديلببين الذين شاطروا غ
 ـ استراتيجية ـ نشئ في المقام الأول على أساس اعتبارات جيوُأ ـ سلافيا السابقةشأنه شأن يوغ  ـالعراق"

ًنفوذية فقط, مما جعل العراق عاجزا عن الحفاظ على وحدته عبر المؤسسات التمثيلية, الأمر الذي شجع 
ص ُ وخل.٢٠٧"ك الدولة العراقية إلى مكوناتها التأسيسيةً وقد يؤدي أيضا إلى تفك,ظاهرة حكم الفرد فيه

ل تقسيم العراق إلى ثلاث دول مستقلة لوضع حد للحروب الأهلية َّفضُي"هنري كيسنجر إلى استنتاج أنه 
خبرته كمبعوث الولايات  الذي استند إلى ـ وكذلك الأمر كان بيترغالبريث. ٢٠٨"التي تعاقبت عليه

                                                 

204  -  Christopher Catherwood, Winston’s Folly: Imperialism and the Creation of Modern Iraq 
(London: Constable, 2004), p. 136. 
205  -  Ibid., p. 227. 
206  -  Leslie H. Gelb, ‘The three-state solution’, New York Times, 25 November 2004. For the 
transcript of a debate with Martin Indyk on Gelb’s arguments, held under the auspices of the 
Council for Foreign Relations, see www.cfr.org/publications.php?id=6749  
207  -  Henry Kissinger, ‘Reflections on a sovereign Iraq’, reproduced in Kurdistan Observer, 8 
February 2004. 
208  -  Ibid. 
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من بين المحللين الذين أفصحوا عن تأييدهم للحل المتمثل بتقسيم  ـ سيادةالمتحدة لد كرواتيا ذات ال
 من ر غالبريثـّبـًارات المتاحة سوءا, عوفيما ساد اعتبار هذا الحل أنه أقل الخي. العراق على أساس إثني

 .٢٠٩اءّـنـً واصفا إياه بالخيار الإيجابي والب,جهته عن تأييده لهذا الخيار

ن تجزئة العراق احتمال حقيقي لا يمكن اعتباره بالضرورة أسوأ من بقية المحصلات  فإ,ومهما يكن من أمر
 سياسية عميقة مشكلاتغير أن تجزئة العراق قد تنطوي على . النهائية التي يمكن للمرء أن يتصورها

ل ه:  نذكر منها,وقد طرح كيسنجر في هذا الشأن جملة من الأسئلة. ة بالنسبة للولايات المتحدةّومعقد
ًنطلاقا من أساس حكم الفرد استكون واشنطن على استعداد لدعم بناء نظام استبدادي في العراق قائم على 

أن تجارب الماضي قد أثبتت قدرة هذه الوسيلة على الحفاظ على وحدة البلاد? وكيف سترد واشنطن إذا 
امتلاك أي نظام عراقي تعرضت التطلعات الكردية نحو تقرير المصير للقمع من جانب بغداد, في حال 

 في ضوء دعم الأكراد للأمريكيين وترحيبهم ةصاخوب لقدرة العسكرية الكافية لفعل ذلك ـ مستقبلي ا
ًبقدوم قواتهم إلى العراق للإطاحة بصدام حسين? وهل ستدعم الولايات المتحدة بغداد ماديا في مثل هذه 

الكردية نحو تقرير المصير عبر  ضمان التطلعات ًالمغامرة حرصا منها على وحدة العراق? وهل من الممكن
لتزام الحازم لإدارة الرئيس بوش بنشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط, أو عبر الدعم الأمريكي الا

سلافيا السابقة ث في أماكن أخر من العالم, كيوغأن حد, كما سبق ًوالغربي عموما لحق تقرير المصير
ق وتيمور الشرقية? سيكون من الصعب في المستقبل أن يتخلى الغرب عن أكراد تي الساب السوفييالاتحادو

.  على غرار حزب العمال الكردستاني, أو أن يلجأ إلى تصنيفهم على أنهم أفضل من الإرهابيين بقليل,العراق
ًرر الرئيس بوش استهلال ولايته الرئاسية الثانية بالدعوة إلى الدمقرطة الشاملة عموما ـلقد ق ودمقرطة ّ

ًفهل سينسحب هذا التوجه على الأكراد أيضا لكونهم أفضل أصدقاء . صاخبشكل منطقة الشرق الأوسط 
 أن  فيه الديمقراطي الأمريكي? لا شكتوجذا سعوا إلى اختبار صدقية هذا الالولايات المتحدة في العراق إ

اد بضبط النفس وإنكار الذات كرًهذه الأسئلة وغيرها تثبت أن أمورا كثيرة ستعتمد على مد تحلي الأ
ً لأنه يشكل بحد ذاته شرطا مسبقا وضروريا تتوقف عليه استمرارية , عام وثابتكتوجه ً  ."مة العراقُلح"ً

                                                 

209  -  See Peter Galbraith, ‘How to get out of Iraq’, New York Review of Books, 15 April 2004. 
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ً الشيعية نظاما ديمقراطيا تعدديا متسامحا قادرا على الأغلبية أو من غير المعقول أن تقود ,ليس من المستبعد ً ً ً ً
مع : لنذكر بعض الوقائع التي تثبت صحة هذا الطرح. اسية لحكم القانوناحترام وتطبيق المبادئ الأس

 بما فيها تلك , تعهدت جميع الأحزاب والقو السياسية الشيعية,اقتراب انتخابات الثلاثين من يناير
 ,اتالانتخاب وعقب انتهاء .٢١٠لتزام بقيم ومبادئ التعددية السياسيةبالاالأحزاب ذات الميول الدينية, 

 ,نخراط في العملية السياسية الا فئات الشعب العراقي إلىجميعيع هذه التيارات السياسية الشيعيةدعت جم
لى ذلك أن نائب أضف إ. ًات ضئيلة نسبياالانتخابًوخصوصا العراقيين السنة الذين كانت مشاركتهم في 

 استبعدا لدوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفي وDick Cheney يك تشينيدالرئيس الأمريكي 
من التوجهات أو ٍ أو التصرف وفق أي ,احتمال أن يسعى الشيعة إلى فرض أي نظام ديني على البلاد

 .٢١١النصائح الإيرانية

سيجلب أنه يعني ض فيه أحكام الشريعة الإسلامية, َرفُت و,ً أن عراقا تسيطر عليه الطائفة الشيعة فيلا شك
 على  لأن الدستور العراقي المؤقت نصًونظرا. ً العلمانيين نسبيا للأكرادشكلاتمعه الكثير من المتاعب والم

استحالة السماح بأي قانون متعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية, فقد أقر بذلك أن الدين الإسلامي 
غير أن المرجعية الدينية الشيعية قد تعارض هذه . يشكل أحد المصادر التشريعية السامية في العراق الجديد

وقد نوقش دور الإسلام المستقبلي بشكل مكثف خلال . وديات المفروضة على الإسلام في المستقبلالمحد
 السبب الرئيسي لتأخر مصادقة الشيعة على ذلك القانون إلى عزُ وي.الانتقاليصياغة القانون الإداري 

رص الشيعة على أضف إلى ذلك أن ح. ٢١٢منح الإسلام مكانة تشريعية أسمى في العراق الجديدفي رغبتهم 
 أبناء طائفتهم كانا من الدوافع التي أدت إلى اندلاع أعمال جميع ورغبتهم في الدفاع عن ,ًبقاء العراق موحدا

بهدف الحفاظ على وحدة العراق, قد تفكر لذلك, و.  الصدر في شمال البلادالعنف التي قام بها أتباع مقتد

                                                 

210  -  Doug Struck and Bassam Sebti, ‘Iraq Shi’ite coalition tries to dispel fears of Iran-style rule’, 
Washington Post, 16 January 2005. 
211  -  Bradley Graham, ‘US officials discount risk of Iran-style rule’, Washington Post, 7 February 
2005. 
212  -  For comment, see Strategic Comments, vol. 10, no. 1, ‘Iraq’s constitution: breakthrough 
overshadowed by violence’, March 2004, International Institute for Strategic Studies, London; 
‘Shi’ites balk at signing Iraqi interim constitution’, Washington Post, 5 March 2004. 
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 تميل إلى تشكيل حكومة أكثر عقائدية وأقل تعددية; إلا أنه الولايات المتحدة بدعم التوجهات الشيعية التي
ما إذا كان نشوء نظام عمن الضروري قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة أن تسأل الولايات المتحدة نفسها 

حكم عراقي ديني, وربما غير صديق لأمريكا, قد استحق جميع هذه الدماء والأموال والأعباء السياسية 
واشنطن من أجل العراق, وما إذا كان الحرص الأمريكي على وحدة العراق سيبرر أي تنكر التي تكبدتها 

 .أمريكي مستقبلي محتمل للتطلعات الكردية نحو الحكم الذاتي وتقرير المصير

 هل من آفاق للتفاهم بين الأتراك والأكراد?

 أو بروز حكومة ,يار الدولة العراقيةرت الحكومة التركية بين احتمال انهـِّيـُـخ إذا"لقد افترض البعض أنه 
ح َّج أو قيام دولة كردية عراقية في شمال العراق تابعة لها, سيكون من المر,دَّإسلامية تسيطر على عراق موح
 ظل المعطيات الراهنة ترض المرء فيومن غير المفاجئ أن يف. ٢١٣"حتمال الأخيرأن تختار الحكومة التركية الا

كما أنه ليس من المتوقع أن ترد أنقرة بالضرورة .  محصلة نهائية قابلة للحدوثحتمال الأخيرأن هذا الا
سواء برزت هذه الدولة  ـ  عسكري يستهدف شمال العراق في حال نشوء مثل هذه الدولة الكرديةبتدخل

كجزء  ـ فالتغييرات السياسية التي تشهدها تركيا في المرحلة الراهنة. بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون
 والذي , الأوروبيالاتحادمن البرنامج الإصلاحي الشامل الذي وضعته من أجل تسهيل انضمامها إلى 

ًيتضمن دمقرطة واسعة للحياة السياسية عموما وللتوجهات السياسية المتعلقة بالقضية الكردية الداخلية 
ربما تشجع أنقرة على  ـ ليةبشكل خاص, إضافة إلى تقليص دور النخبة العسكرية في شؤون السياسة الداخ

ًومن المحتمل أيضا . ٢١٤"العراقكردستان  الحقيقة المتمثلة بوجود كيان كردي مستقل في التأقلم معبقبول ال
الكردي الداخلي والتقدم في مسيرة دمقرطة وتسييس المنظمات ـزاع التركي ـ أن يشكل تخفيف حدة الن

ْالكردية الناشطة داخل تركيا شرطين مسبقين و ٍلازمين لتوجه تركي أقل تعنـّْ ًـتا واستعلاءْ  في التعامل مع ً
 أنقرة بالفعل هو الشعور بالثقة في قدرة وسائلها السياسية على ثني  إليهولعل أهم ما تحتاج. أكراد العراق

                                                 

213  - ‘Iraq in transition: vortex or catalyst?’, p. 4.  
214  -  This prospect is explored by Michael Gunter,‘The consequences of a failed Iraqi state: an 
independent Kurdish state in northern Iraq?’, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 
vol. 27, no. 3, spring 2004, pp. 1–11. 
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على وربما تكون أنقرة تميل إلى المراهنة .  بأكراد العراقةمواطنيها الأكراد عن المطالبة بالحكم الذاتي أسو
 الأوروبي للحد من رغبة مواطنيها الأكراد في محاكاة أكراد الاتحادالتقدم في مفاوضات انضمامها إلى "

وما زال هناك شرط مسبق ضروري آخر يتمثل في استمرار الدور السياسي المحدود الذي ربما . ٢١٥"العراق
 الاتحادنضمام إلى دات البلاد للاية في إطار استعداته لنفسها طواعكية قد أقرتكون النخبة العسكرية التر

 سيكون باستطاعة الأتراك استبدال ,هذه الشروط التي أوردناها للتوجميع عندما تتوفر . بيالأورو
ّالتي طالما تميزت بالطابع الأمني العسكري المتشدد في   ـاه مواطنيهم الأكرادُقليدية الصارمة تجتسياستهم ال

ً بسياسة أكثر تطورا وحنكة وتسامحا ـلخارجيين على حد سواءالتعامل مع الأكراد المحليين أو ا ً. 

 بحري خاص  التي لا تمتلك أي منفذح أن قيام علاقات تعاون طيبة بين تركيا وكردستان العراقواضمن ال
 لذيار مالأ ,لأن الولايات المتحدة ستغادر العراق في النهاية"بها سيصب في مصلحة الجانبين, ليس فقط 

ً, وإنما أيضا بسبب ٢١٦"لأكراد خلق معادلة معقولة للتعاون وللتعايش مع جيرانهم الأتراكيحتم على ا
ًضرورة مد أكراد العراق جسورا سياسية واقتصادية مع تركيا كشرط لازم لضمان استمرارية وجود 

  العراق تحقيق مكاسب ضخمة عبر سيكون بإمكان أكراد,ًإذا. وازدهار أي كيان كردي في شمال العراق
ن مناصبة تركيا العداء أن تهدد فإن من شأوعلى النقيض من ذلك, . حتفاظ بعلاقات طيبة مع تركياالا

 وتجعله عرضة لتدخلات ,ً وتعزله سياسيا,ً وأن تخنقه اقتصاديا,وجود أي كيان كردي في شمال العراق
 .سكرية تركية متكررة من حين لآخرع

 اكتشاف أن هناك من قد شرع بالفعل في تدارس وتقييم المستبعد لم يكن من ,في ظل الظروف الراهنة
احتمال تحويل إقليم الحكم الذاتي الكردستاني الحالي, بصفة رسمية أو غير رسمية, إلى نوع من المحمية 

إلى أي مد ينبغي أخذ هذه : غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو. ٢١٧الخاضعة للوصاية التركية

                                                 

215  -  International Crisis Group, Iraq: allaying Turkey’s fears, p. 15. 
216  -  Michael Gunter, ‘The consequences of a failed Iraqi state: an independent Kurdish state in 
northern Iraq?’, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, vol. 27, no. 3, spring 2004, 
p.10. 
217  -  Timothy Noah , ‘Are the Kurds coming around?’, Kurdistan Observer, 19 May 2004, 
reporting on an article by Hugh Pope and Bill Spindle, also on 19 May, in the Wall Street Journal. 
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 لا بد من الإشارة إلى أن هذا النوع من الترتيبات كان ,ًولا وقبل كل شيءالفكرة على محمل الجد? فأ
 غير أن تعاون. ٢٠٠٣  عام وحتى الإطاحة بنظام صدام حسين في١٩٩٢  عامًموجودا في شمال العراق منذ

 "منطقة حظر الطيران"أنقرة مع الأمريكيين والبريطانيين والتسهيلات التي قدمتها لهم ليتمكنوا من فرض 
أضف إلى ذلك أن . الشمالية على بغداد, أسهمت بشكل جوهري في ظهور إقليم الحكم الذاتي الكردستاني

ًقوات الأمن التركية كانت في الماضي القريب تتدخل في المناطق الخاضعة حاليا للحكومة الإقليمية الكردية 
حولات الأخيرة وما تلاها من اختفاء لكن الت.  دائم لها هناكوجودً تقريبا, كما أنها كانت تحتفظ بكما تهو

الإحباط الذي في ًنسبي لهذه التسهيلات التي كانت تتمتع بها تركيا في شمال العراق, تسببت ولو جزئيا 
 ,ولطالما بررت أنقرة دخولها الأراضي العراقية بحربها على حزب العمال الكردستاني. ًايرخأأصاب أنقرة 

ً القوات الكردية العراقية عموما وقوات الحزب الديمقراطي حيث كانت تتلقى كامل المساندة من
دت الولايات المتحدة حرية الحركة التركية في ـّيـ ق,وبعد حرب العراق الأخيرة. الكردستاني بوجه خاص

ن استياء والإحباط التركي ثم تنامى الا.طين في شمال العراقملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الناش
لأمريكيين عقب إعلانهم أنهم لا يعتزمون تولي مهمة القضاء على هذا الحزب بالنيابة عن من تصرفات ا

 مما أسهم في عدم تأقلم الأتراك مع حقيقة وجود إقليم الحكم الذاتي الكردستاني في شمال العراق, ,تركيا
واشنطن  ل ينبغي,نامن ه. زون بها رؤاهم ومواقفهمّزـًوأعطى المتشددين في أنقرة حججا ً سياسية جديدة يع

 .لت إليه الأوضاع في شمال العراقاء في استمالة أنقرة نحو القبول بما آّـنـوأكراد العراق لعب دور ب

لد ف. تميزت علاقات تركيا مع أكراد شمال العراق لفترة طويلة ماضية بقدر معقول من التضامن والتعاون
ويزور . الكردستاني مكاتبهما الخاصة بهما في أنقرة الوطني الاتحادالحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب 

كل من مسعود البرزاني وجلال الطالباني أنقرة بانتظام, كما أنهما يتنقلان منذ عهد الرئيس التركي أوزال 
ْبجوازي سفر دبلوماسيين تركيين  أن الولايات المتحدة كانت قد ,ً منذ فترة طويلة نسبيا,ًولم يعد سرا. ْ

 ووافقت على ,ين داخل الأراضي العراقيةالموجوداتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أعدائها سمحت لتركيا ب
استمرار تصدير النفط العراقي القادم من كركوك عبر الأراضي التركية مقابل الحصول, بحسب وزارة 
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كانت سيطرة الحزب و. ٢١٨"موارد غير عسكرية وبعض الأموال"الخارجية الأمريكية نفسها, على 
 وعلى الجانب العراقي من معبر الخابور الحدودي ,راطي الكردستاني على تجارة النفط العراقي هذهالديمق

ًح بين هذا الحزب الضعيف نسبيا  نشوب نزاع مسل إلى١٩٩٤  عامالتي أدت فيمع تركيا من الأسباب 
يمقراطي ًونظرا لملاصقة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحزب الد.  الوطني الكردستانيالاتحادحزب و

غير أن هذا الموقع . الكردستاني لتركيا, فإنه في غاية الأهمية بالنسبة لهذا الحزب إقامة علاقات طيبة مع أنقرة
الجغرافي نفسه يشكل أحد العوامل التي تسهل نشوب خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني 

زاع المسلح الذي دار ـعبر التدخل في النوقد سبق لأنقرة أن استخدمت نفوذها في شمال العراق . والأتراك
ْبين الإخوة في الحزبين الكرديين الرئيسيين ْ زاع عبر دعم هذا ـكت ذلك الن, فأذ١٩٩٤  عاموالذي نشب في ,ْ

الذي  ـ رت عن قناعتها بأن انقسام أكراد العراقـّبـأضف إلى ذلك أن أنقرة ع. الحزب أو ذاك بالتناوب
لة بعدم عودة  الضمانات الكفيلحتها, الأمر الذي يعني غياب جميعفي مصيصب  ـ ليس من الصعب تحقيقه

 الوطني الكردستاني وإشعال الاتحادنقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب أنقرة إلى تشجيع الا
 .ّ تطوير كيان كردي متماسك وموحدنار الفتنة بينهما, مما قد يقضي على آفاق التقدم نحو

 وترافقت , ولكنها كانت مشوبة بالتوتر,الكردي علاقات التعاون التركي ـ , تواصلت٢٠٠٣بريل إبعد 
 والذي استهدف ,٢٠٠٤ في فبرايرنتحاري الذي وقع وفي أعقاب الهجوم الا. اتركيلهجة تصعيدية من مع 

ّحشدا ضخما من الأكراد, قدمت أنقرة تعازيها  ً وجدير . وم واستنكرت ذلك الهج,ة إلى جيرانها الأكرادالحارً
ً كبيرا من الجرحى وأسفر عن مقتل ًاسب إلى تنظيم القاعدة, أوقع عددُنالذكر أن الهجوم المذكور, والذي ب
 ونقلت ,مدت تركيا يد العون للأكرادو.  من بينهم عدد من أبرز الشخصيات السياسية الكردية,ئة كرديام

وقام وزير الخارجية التركي . افي مستشفياتهًجزءا لا بأس به من جرحى الهجوم إلى تركيا لتلقي العلاج 
 عملت أنقرة والقيادة الكردية العراقية على ,منذ ذلك الحين. ٢١٩ بزيارة ضيوفه من المصابين الأكرادغول

                                                 

218  - ‘Bush and Clinton told Congress Saddam was smuggling oil’, Financial Times, 19 January 
2005. 
219  -  See ‘The Ankara-Erbil axis’, reproduced in the Kurdistan Observer from the National Review 
Online, 2 February 2004; and ‘Ilnur Cevik, ‘New opening with the Iraqi Kurds?’, Turkish Daily 
News, 16 February 2004. 
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 تقوم على أساس تعزيز وخدمة , من أجل تطوير علاقات تجارية ثنائية مزدهرة,تشجيع العمل المشترك
ًكومة الإقليمية الكردية التي كانت قد تولت حديثا إدارة المناطق المأهولة المصالح المتبادلة بين تركيا والح

 قامت بعض الشركات التركية ببناء حرم ,حينئذ.  والواقعة خارج إقليم الحكم الذاتي الكردستاني,بالأكراد
لكن  نفطية خاصة, و الوطني الكردستاني تلك الشركات امتيازاتالاتحادجامعة السليمانية, فمنح حزب 

ًنظرا لأنها لم تكن قد توصلت بعد إلى اتفاق حول الجهة التي (متيازات بغداد رفضت الاعتراف بتلك الا
وقد أفادت ). م الحكم الذاتي الكردستانيتمتلك حق الإشراف على حقول النفط الواقعة خارج حدود إقلي

الخطوط الجوية "ا لطائرات بعض التقارير أن أنقرة أبرمت اتفاقية مع جيرانها الأكراد تسمح بموجبه
وخلال المناقشات الثنائية الموسعة . ٢٢٠ القادمة من مدينة أربيل بالهبوط في مطار اسطنبول"الكردستانية

 الوطني الاتحادالطالباني على الأتراك أن يتولى حزب   جلال عرض,٢٠٠٤ التي احتضنتها أنقرة في سبتمبر
 حيث شكل سائقو الشاحنات التركية ,لقادمة إلى العراقالكردستاني حماية سائقي الشاحنات التركية ا

. ٢٢١ قتيلئةا والذين ناهز عددهم م, القتلى الأتراك الذين سقطوا في العراق منذ الغزو الأمريكيأغلبية
 التي شارك فيها عدد من أبرز شخصيات الحزب ـالكردية الموسعة  ـ وتناولت المناقشات التركية

جملة من القضايا قليمية الكردية نجيرفان البرزاني ـ يس وزراء الحكومة الإ ورئ,الديمقراطي الكردستاني
 , حزب العمال الكردستاني في شمال العراقوجود وسبل معالجة إشكالية ,ٍالأخر كفتح معبر حدودي ثان
 بالرغم من أن الخلافات بين ةاءـّـنـويبدو أن هذه المحادثات كانت ب. ووضع مدينة كركوك ومستقبلها

وبدرجة أقل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي طالما ( الوطني الكردستاني الاتحادقرة وحزب أن
 حزب العمال الكردستاني وجودحول )  حزب العمال الكردستاني في مناطقهوجودر عن استيائه من ـّبـع

 .ًعادت لتطفو مجددا بكامل الوضوح

 ودعم جزء من العالم العربي والإسلامي لسكان العراق ّرد شيعة العراق المدعومين من إيرانـمـفي ضوء ت
من العرب السنة المنكفئين على أنفسهم, تولد لد جلال الطالباني تصور استراتيجي يقضي بتشكيل محور 

                                                 

220  -  Yusuf Kanli, ‘Have we recognised the state of “Kurdistan?”’ Turkish Daily News, 11 
November 2004. 
221  - ‘Talabani: fight against PKK needs time’, Turkish Daily News, 9 September 2004. 
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ًويبدو أن أفكارا مماثلة . ٢٢٢كردي ليتمكن أكراد العراق من موازنة القو العراقية غير الكردية ـ تركي
ً وذلك لأن جدلا حادا نشب بين الحكومة التركية,نت قد راودت أنقرةلتصور الطالباني كا  ووزارتها ,ً
 سحب العرض  الذي تم بموجبه٢٠٠٣نوفمبر  ونخبتها العسكرية في أعقاب قرار ,للشؤون الخارجية

إلى العراق للمشاركة في مهمات حفظ ) جندي آلاف عشرة(الذي كانت قدمته تركيا لإرسال قوة تركية 
 تمثل في قبول حقيقة وجود إقليم ,رحت آنذاكُن أن أحد الخيارات البديلة التي طـّيـاك; ثم تبالسلم هن

ًقتصاديا وسياسيا على , شريطة ضمان اعتماد ذلك الكيان االحكم الذاتي الكردستاني في شمال العراق ً
 عثمانراق لمبعوث التركي الخاص إلى العّ أكد مسعود البرزاني أن ا,٢٠٠٤  عاموفي صيف. ٢٢٣تركيا

 عراقي اني يتمتع بالحكم الذاتي في إطار أبلغه أن أنقرة باتت لا تعارض وجود إقليم كردستكوروتورك
ثم جاءت التصرفات التركية العملية منسجمة مع اعتراف أنقرة بإقليم الحكم الذاتي . ٢٢٤فيدرالي

لحوار تركي حول ما إذا كان أضف إلى ذلك أن أحد المراقبين الأتراك ادعى اكتشاف بدايات . الكردستاني
أن ترعى أنقرة نفسها في ولادة استقلال إقليم الحكم الذاتي الكردستاني في ": من الأفضل للمصالح التركية

 .٢٢٥"شمال العراق

.  بالضعف والمعارضة ستتسمالكردية ـ ـّم به ما إذا كانت العلاقات التركيةبعبارة أخر, ليس من المسل
تمتعان بقدر من , ولكونهما توالحكومة الإقليمية الكردستانية المؤيدتين للغربًونظرا لعلمانية تركيا 

 تعميق وتوطيد ً ولتجاورهما الجغرافي, فإن هناك عددا من الأسباب المعقولة التي قد تؤدي إلى,الدمقرطة
د تترتب على ًبإمكان الأكراد مثلا التمتع بحماية تركية من الأخطار التي قف. الكرديةالعلاقات التركية ـ 

 أو ديني عقائدي محتمل, أو من تداعيات الفوضى التي قد تعم المناطق ,بروز نظام عراقي قومي عربي
نها من التأثير ّ ولعب دور أكبر فيها يمك,العراقية غير الكردية; مقابل تعزيز أنقرة لنفوذها في شمال العراق

ًمن الإقليم الكردستاني العراقي حزاما عازلاً وباستطاعة أنقرة أيضا أن تتخذ . مجر الأحداث هناكفي ً, 

                                                 

222 - Ilnur Cevik, ‘Iraqi Kurds courting Erdogan’, 21 June 2004; and Cengiz Candar, ‘Turkish–
Kurdish rapprochement despite the Americans’, 23 June 2004, both Turkish Daily News. 
223  -  Ilnur Cevik, ‘Ankara ponders new Iraq policy’, Turkish Daily News, 10 November 2003. 
224  - ‘Kurds surprised by Turkey’s stand on autonomy’, Turkish Daily News, 28 June 2004. 
225  -  International Crisis Group, Iraq: allaying Turkey’s fears, p. 16. 
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ضطرابات التي قد تحدث في بقية المناطق العراقية, المزيد من الفوضى والايجنـِّبها الكثير من تداعيات 
ناهيك عن احتمال حصول الأتراك على تسهيلات اقتصادية خاصة في قطاع صناعة النفط التابع لشمال 

ّ سترحب بتخلي الأكراد عن المطالبة بضم كركوك إلى إقليم الحكم الذاتي ومن الواضح أن أنقرة. العراق
 .الكردستاني

أنقرة :  من حلفائها الإقليميينحليفينب واشنطن بدورها بانتهاء مظاهر العداء وعدم الثقة بين ّقد ترحو
  عامأنقرة في أواخرغير أن الخيار السياسي ضيق الأفق الذي تبنته . وحكومة إقليم الحكم الذاتي الكردستاني

 بانتظار تمكن عرب العراق , كان يرمي على ما يبدو إلى فرض الضغوط المتواصلة على أكراد العراق٢٠٠٣
ً وبسط سيطرتهم مجددا ,المعارضين لقيام إقليم الحكم الذاتي الكردستاني من العودة إلى تولي مقاليد الحكم

الكردستاني لتقويض أمنه  إقليم الحكم الذاتي على الأكراد, أو بهدف إشعال حرب أهلية جديدة في
اه أكراد العراق عقب الحرب الأمريكية ُتلك هي أبرز معالم السياسة التي انتهجتها تركيا تج. واستقراره

 .٢٢٦الأخيرة على العراق

 ٌأحليف لواشنطن?

غير أن التركية,  ـ ما زال ينبغي تخفيف الحساسيات والتوترات التي تشوب العلاقات الأمريكية 
ومن الدلائل التي تدعم صحة ما . ٢٢٧التصريحات الصادرة عن البلدين لا توحي بمثل هذا التوجه

 إلى أن رفض تركيا في مارس ٢٠٠٥ أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أشار في فبراير ,أوردناه
ًمؤسفا جدا"ة الشمالية كان  بفتح الجبه السماح٢٠٠٣  العوامل التي أسهمت في ً كان أيضا أحد وربما,"ً

لم "تقوية التمرد العراقي الراهن, لأن العرب السنة المقيمين في معقل صدام حسين الواقع شمالي بغداد 
 ـ وقد افترض أحد أبرز المراقبين أن العلاقات التركية. ٢٢٨"يشعروا بكامل جبروت قوة الجيش الأمريكي

                                                 

226  -  Ibid. 
227  -  For a recent examples of this from the Turkish side, see ‘US ties above everything, says Gul’, 
Turkish Daily News 4 January 2005. 
228  -  During an interview with Larry King, at www.dod.mil/transcripts/2005/tr20050203-
secdef2084 
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علام التركية فقد أصبحت مليئة بالعبارات أما وسائل الإ. ٢٢٩"إصلاح مؤجل"الأمريكية تعاني من 
أظهرت و. عظم أوساط الشعب التركيت ظاهرة العداء لأمريكا في مناهضة للولايات المتحدة, كما تفشالم

إحد آخر الدراسات أن معظم الشعب التركي بات يناصب الولايات المتحدة العداء وأصبح لا يثق 
 معارضتهم للحرب الأخيرة التي قادتها الولايات المتحدة على  الأتراك يواصلونأغلبية, وأن ٢٣٠بسياساتها
 .العراق

 ـ  وفي فترة ما قبل الإطاحة بنظام حزب البعث العراقي, كانت العلاقات الأمريكية,أثناء الحرب الباردة
ن, وقت الراهأما في ال. ستراتيجية العسكرية البحتةً ترتكز جوهريا على مجموعة من الاعتبارات الاالتركية

لكن الوزن . ًا في ضرورتهًستراتيجي التركي من المنظور الأمريكي أمرا مشكوكفقد بات هذا الدور الا
ستراتيجي المستقبلي لتركيا سيعتمد على محصلة التطورات التي قد يشهدها العراق وبعض الأجزاء الا

 الستار أسدل ,٢٠٠٣رس في ما. الأخر من منطقة الشرق الأوسط المضطربة والمعروفة بأهميتها الحيوية
  أمريكي١٤٠٠ نحوتحتضن  تزال  الجوية لاأنجرليكغير أن قاعدة . " الشمال العراقيعملية مراقبة"على 

ً في الوقت الراهن أيضا في أنجرليكستخدم قاعدة ُوت.  في مجالي الصيانة والخدماتيعملون بشكل أساسي
 وفي عمليات التبديل الدوري لتلك ,ملة في العراقتأمين جزء من الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية العا

وثيقة المراجعة الشاملة "بـًف أيضا َعرُإثر خطة إعادة الهيكلة الشاملة للقوات الأمريكية التي تو. القوات
. ً في المعادلة العسكرية الأمريكية لا يزال غامضاأنجرليك, يبدو أن مستقبل قاعدة "للوضعية الدفاعية
جريت مع أنقرة بشأن هذه القاعدة لم تسفر حتى الآن عن أي ُ المشاورات الأخيرة التي أوجدير بالذكر أن

 . قرارات نهائية

                                                 

229  -  Ian O. Lesser, ‘Turkey in the EU: a new US relationship’, Insight Turkey, vol. 6, no. 4, 
October–December 2004, p. 36. 
230  -  For details of Turkish public opinion and how it compares globally see the chapter entitled 
‘Global opinion: the spread of anti-Americanism’, in the Pew Research Centre’s Trends 2005, 
http://pewresearch.org/trends/trends2005-global.pdf 
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مازالت تولي موقع تركيا الجغرافي أهمية عسكرية ) البنتاغون(من الواضح أن وزارة الدفاع الأمريكية 
نفى خلال زيارته  Douglas Feith  فيث لكن نائب وزير الدفاع الأمريكي دوغلاس.استراتيجية

 حول وجود رغبة لد ,عات التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام التركيةئ الشاجميعالأخيرة لأنقرة 
. ٢٣١ الجويةأنجرليكطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة واشنطن بالحصول على موافقة أنقرة على نشر 

على خلفية  ـ  ضد إيرانويبدو أن آفاق التعاون العسكري التركي في أي عمل عسكري أمريكي محتمل
نه من المرجح أخذ تركيا , وذلك لأ٢٣٢فيثدول أعمال  كان على جزعوم ـبرنامجها النووي العسكري الم

في أعقاب انتخابات الأول من و. عتبار كنقطة انطلاق محتملة لمثل هذا العمل العسكري الأمريكيبعين الا
 كية في المنطقة,و تيسير التحركات العسكرية الأمري أنه من السهل على تركيا عرقلة أ على التي برهنتمارس

ا إلى التهديد  هن الإشارةولا بد من. عتماد على أنقرة في استمرار إمكانية الاأبدت وزارة الدفاع شكوكها
ّ حيث لوح باحتمال توقف التعاون التركي في , خلال الهجوم الأمريكي على بلدة تلـّعفر غولالذي أطلقه

 .تعلقة بالعراق القضايا المجميع

التركي يعتمد على طبيعة التطورات التي قد تشهدها   ـقد سبقت الإشارة إلى أن مستو التعاون الأمريكيل
فقد . ًمنطقة الشرق الأوسط المضطربة, لأنها تستبطن في آن معا احتمالات توثيق هذا التعاون أو إضعافه

د للتعاون مع واشنطن, وأن مقبولية وحجم التعاون ًأثبتت تجربة العراق أن أنقرة ليست دائما على استعدا
 ,ًلكن القوات الأمريكية أصبحت تمتلك حاليا جملة من البدائل. التركي يعتمدان على كل حالة بعينها

ًا يرخطرح أ على صعيد آخر,. ق أوروباالعراق وأفغانستان والقوقاز وآسيا الوسطى وجنوب شر: ومنها
الإسرائيلية التي تأسست على يد هيئة الأركان العامة  ـ العلاقات التركيةعدد من التساؤلات حول مستقبل 

 من هيئة الأركان ة تبدو أقل حماسحزب العدالة والتنميةغير أن حكومة . ً أو بناء على نصائحها,التركية

                                                 

231 -‘US says no plan to station more F-16s at Incirlik’, Turkish Daily News, 2 February 2005. For 
more information on the Review see Statement by Douglas J. Feith, Undersecretary of Defense for 
policy, before the House Armed Services Committee, 23 June 2004, 
www.defenselink.mil/policy/speech/june_23_04.html  
232  - ‘Feith seeks anti-nuke cooperation, reassures over Kirkuk’, Turkish Daily 
News, 1 February 2005. 
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لى حد كبير الإسرائيلية سيعتمد إ ـ ما يعني أن مستقبل العلاقات التركيةوهو اه إسرائيل, ُالعامة التركية تج
العسكري داخل تركيا, أي على مد سيطرة النخبة العسكرية التركية على عملية  ـ على ميزان القو المدني
ويبدو أن واشنطن تشعر في الوقت الراهن بتراجع نفوذها لد أنقرة بالمقارنة مع . صنع القرار التركي

ًغير أن الأمريكيين كثيرا ما . بصلاحيات واسعةالفترة التي كانت تتمتع فيها هيئة الأركان العامة التركية 
 حتى عندما كانت النخبة العسكرية التركية تتمتع بالسلطة ,واجهوا صعوبات كبيرة في التعامل مع تركيا

ًالتي تبدو أيضا أقل استعدادا من أي و ,ففي ظل تراجع نفوذ هيئة الأركان العامة التركية. الفعلية في البلاد ً
اسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط, بات من المتوقع حدوث انحدار شديد في وقت مضى لدعم سي

 .نفوذ أنقرة لد واشنطن

 هل تصلح تركيا كجسر في الشرق الأوسط?

 في حزب العدالة والتنميةًنظرا لتنامي الطابع الإسلامي للسياسات التركية إثر النصر الذي أحرزه 
ُا دبلوماسية أكثر انفتاحا وإيجابية تجيرخرة أ ولتبني أنق,٢٠٠٢ انتخابات نوفمبر ً اه قضايا منطقة الشرق ً

يبدو أن تركيا أصبحت لبيته يعتنق الدين الإسلامي, أغ إلى حقيقة أن المجتمع التركي بإضافةالأوسط, 
ي , والتها من تقديم نفسها كنموذج للدولة الإسلامية الديمقراطية الموالية للغربـنـّـع يمكًأخيرا في وض
 .وها الدول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وسائر دول العالم الإسلامي بوجه عامقد تحذو حذ

مل على ري الععقب الإطاحة بصدام حسين واختفاء الحاجة إلى احتواء العراق, أصبح من المحتمل أن يجو
شنطن وأنقرة على خلفية  النظر عن الخلافات التي نشبت بين واغض ب,التركية ـ تطوير العلاقات الأمريكية

التركية, كما ورد على لسان  ـ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق, لتصبح العلاقات الأمريكية
 وأكثر ,ً تركيزا على التعاون العسكري, أقلWolfowitz ولفوويتزئب وزير الدفاع الأمريكي السابق نا

غير أن واشنطن عارضت منذ . ٢٣٣"ك بالديمقراطية العلمانيةالقيم المشتركة والإيمان المشتر" ًاستنادا إلى

                                                 

233  -  Deputy Secretary Paul Wolfowitz interview with CNN TURK, http://www. 
dod.mil/transcripts/2004/tr20040129- depsecdef0382.html  



 

 

 

١١٠ 
 مركزالخليج للأبحاث المشكلات والآفاق المستقبلية :اه شمال العراقُيا تج تركاتسياس 

ه, وقد تكتسب هذه ء بادتلاقبقية الدول الإسلامية الًفترة طويلة نسبيا فكرة تقديم تركيا كنموذج ينبغي 
ة ًزعة المعارضة مزيدا من الزخم في ظل تطلعات إدارة الرئيس بوش نحو نشر الديمقراطية في منطقـالن

ً يبدو أنه قد بولغ كثيرا من جانب ,وحتى اللحظة. ٢٣٤ستقرار فيهاسيلة لترسيخ الاالشرق الأوسط كو
ًالعديد من الدول, وخصوصا الولايات المتحدة, في قدرة الترتيبات الديمقراطية التركية الداخلية على 

تذُتميل إلى تقديم نفسها كنموذج يح إلى أن أنقرة لا الإشارة, مع ٢٣٥اجتذاب دول ومجتمعات أخربه  .
 والتي باتت بعض ,حزب العدالة والتنميةًالناشطة دبلوماسيا بقيادة  ـ تركيا من ناحية أخر, قد تستطيع

تعزيز مصداقيتها وتقديم نموذجها كبديل لتحقيق   ـدول المنطقة تر أنها قد نأت بنفسها عن واشنطن
 .التقدم في منطقة الشرق الأوسط المضطربة

 على ضرورة انطلاق عملية الإصلاح من داخل ر الخارجية التركي غولي شدد فيه وزيفي الوقت الذ
مبادرة الشرق "ـعرف بُيً أيضا عن تأييده للخطوط العريضة لما ر غولـّبـدم فرضها من الخارج, عالمنطقة وع

 إلى التحولًنتباه مرارا إلى حاجة المنطقة ها إدارة الرئيس بوش, كما لفت الا التي أطلقت"الأوسط الموسع
 ثم ,"باستطاعة التجربة التركية أن تشكل مصدر إلهام لبعض دول المنطقة"غول أن وأوضح . الديمقراطي

 وقد ادعى ."تركيا تشعر بمسؤولية الإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر لمنطقة الشرق الأوسط"أضاف أن 
 وخبرة واسعة في الدبلوماسية ,ًهذا المسؤول التركي أنه نظرا لما تمتلكه تركيا من موروث ثقافي فريد التنوع

ا من الإسهام في تنشيط ديناميات التعاون ـهـنـِّـتركيا في وضع يمك"الإقليمية المتعددة الأطراف, فإن 
 .٢٣٦"الإقليمي متعدد الأطراف في منطقة الشرق الأوسط

                                                 

234 - For comment on the Bush administration’s Middle East Initiative, see Philip H. Gordon, 
‘Bush’s Middle East vision’, Survival, vol. 45, no. 1, spring 2003, pp. 155–165. 
235 - This point is made by Graham E. Fuller, ‘Turkey’s strategic model; myths and realities’, The 
Washington Quarterly, vol. 27, no. 3, summer 2004, pp. 51–64, and by Mohammed Ayoob, 
‘Turkey’s multiple paradoxes’, Orbis, vol. 48, no. 3, summer 2004, pp. 451–463. 
236 - Abdullah Gul, ‘Turkey’s role in a changing Middle East environment’, Mediterranean 
Quarterly, vol. 15, no. 1, winter 2004, p.7. 
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 مايو طهران فيخلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي استضافته و
 لمنطقة الشرق الأوسط, حيث أوضح أن "الرؤية التركية"ً في بداية كلمته موجزا لما أسماه  غولم, قد٢٠٠٣

 كما أضاف ."ق تقدمهوالقضايا وجوانب التقصير التي تعو شكلاتبحاجة إلى تحديد الم"العالم الإسلامي 
الكفاح "العالم الإسلامي إلى غول  ودعا ."سترشاد بالتفكير المنطقي العقلانيأنه ينبغي الا"  نفسهفي السياق

رتقاء بمستو حياة الفرد وقدراته وصيانة  والشفافية والمحاسبة والا الرشيدالمتواصل في سبيل الحكم
 وقد ألقى ."لذي يعيش في ظلهالحقوق والحريات, من أجل خلق شعور لد الشعب بأنه يملك النظام ا

ستقرار في العالم الإسلامي من ضى الاقتصادية وعدم الاوالفومكافحة الفساد " الضوء على ضرورة غول
اسطنبول في وفي اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد في . ٢٣٧"أجل تحقيق التقدم المنشود

 التي سبق له أن طرحها في طهران, كما حذر العالم الإسلامي من أنه  نفسها الأفكار كرر غول,٢٠٠٤يونيو 
 .٢٣٨"ر إلى ترتيب بيتنا الداخلي بأنفسنا فإننا سنشعر بمزيد من الضغط الخارجيما لم نباد"

 سبتمبر وما بعد صدام حسين, الحادي عشر منالأمريكية في عالم ما بعد  ـ ربما تستطيع الشراكة التركية
تركي في ستفادة من النشاط الدبلوماسي ال يمكن الا,فعلى سبيل المثال. عمليةتحقيق الكثير من المكاسب ال

 وفي ,قتصادي على علاقاتها الخارجية وعن تغليب الطابع الا,ثني سوريا عن توجهها الدفاعي والتدخلي
ًا جهودها لتقديم نفسها كقناة للحوار يرخوكثفت أنقرة أ. مشق وتل أبيبتخفيف حدة التوتر القائم بين د

 .٢٣٩يل وأراضي السلطة الفلسطينيةً كلا من إسرائ زار غول,٢٠٠٥ ففي يناير. الفلسطيني ـ الإسرائيلي
 , قام رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب محمود عباس بزيارة لأنقرة,وبعد تلك الزيارة بأسابيع قليلة فقط

ًحيث اقترح دورا تركيا داعما لمهمة اللجنة الدولية الرباعية  ً  الأوروبي الاتحادالمؤلفة من الولايات المتحدة و(ً
أما أردوغان . ً في جهودها الرامية إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما)وروسيا والأمم المتحدة

رافي وتاريخنا وحضارتنا ومصالحنا, لا إن موقعنا الجغ": حزب العدالة والتنميةفقد قال في اجتماع لممثلي 

                                                 

237 - w w w. m f a. g o v. t r / g r u p a / a i/islamicconference.1.htm 
238-http://www.mfa.gov.tr/ MFA /Ministry/ The Minister /Speechesof Minister/ 
Statement_Abdullah Gul_Thirty First Session Islamic Conference Foreign 
Ministers_Istanbul_14+June+2004 
239 -‘Gul says Mideast drive no ma�er of “prestige”’, Turkish Daily News, 5 January 2005. 
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بدو أن  ي,إلى ذلك. ٢٤٠" دول الجوار والتفاعل معهامشكلاتالبقاء بعيدة عن الإحساس ببتسمح لتركيا 
لا تمانع في قيام أنقرة بتعزيز الدور الذي تلعبه في عملية السلام  ـ على المستو المعلن على الأقل ـ واشنطن

 .٢٤١في الشرق الأوسط

نخراط في قضايا منطقة الشرق  يؤدي استعداد تركيا لمزيد من الا يبدو من غير المرجح أن,من جهة أخر
, بدليل أن واشنطن تفضل المواجهة مع شكلاتافية وخالية من المأمريكية ص ـ الأوسط إلى علاقات تركية

 سوريا هار بما فيوادول الج في الوقت الذي تسعى أنقرة فيه إلى تنسيق جهودها ومواقفها مع ,سوريا وإيران
أضف إلى ذلك أن أنقرة قد تعارض قيام الولايات المتحدة بمزيد من المغامرات العسكرية في . وإيران
الإسرائيلية إلى ابتعاد أنقرة عن تل أبيب  ـ وربما يؤدي الفتور الذي تشهده العلاقات التركية. المنطقة
أضف إلى ذلك أنه إذا تخلل عملية .  من القضية الفلسطينيةازها إلى موقف بقية دول المنطقة وأوروباوانحي

طلعات الكردية نحو دمقرطة الشرق الأوسط المدعومة من إدارة الرئيس بوش أي تعاطف أمريكي مع الت
التركي في منطقة الشرق  ـ  أو أي تأييد أمريكي لمثل هذه التطلعات, فإن آفاق التعاون الأمريكي,الاستقلال

 .الأوسط ستتلاشى

 كيا بين أوروبا وأمريكاتر

 الرئيس بوش إلى احتمال تحول عضوية , أشار٢٠٠٤يونيو في قمة حلف الناتو التي استضافتها إسطنبول في 
ين العالم الإسلامي والغرب, لأن تركيا تقدم جوهري في العلاقات القائمة ب" الأوروبي إلى الاتحادا في تركي

ًأن تبرهن على أن أوروبا ليست ناديا مقتصرا على " وأن من شأن هذه العضوية ,"هماًجزءا من كليتشكل  ً
ولطالما شكلت هذه . ٢٤٢"ًديانة واحدة, الأمر الذي قد يسهم أيضا في تقويض نظرية صراع الحضارات

 قد تستفيد ,من جهة أخر.  الأوروبيالاتحادالأفكار أحد وجوه الدعم الأمريكي لانضمام تركيا إلى 

                                                 

240 -‘PM says Turkey to pursue active foreign policy’, Turkish Daily News, 5 January 2005. 
241 -‘US sees Turkey can play positive role in Mideast process’, Turkish Daily News, 5 January 
2005. 
242 - www.whitehouse.gov/news/releases/2004/06/20040629.4.html 
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واشنطن من مساهمات أوروبا في دعم اقتصاد تركيا واستقرارها السياسي, الأمر الذي يمكن اعتباره أحد 
لكن انضمام تركيا إلى .  الأوروبيالاتحاديا في ضوية ترك تدفع الأمريكيين إلى الترحيب بعالأسباب التي

ّوة القائمة بين ـهـ وربما يعمق ال,الأمريكية ـ ً الأوروبي قد ينعكس سلبا على العلاقات التركيةالاتحاد
ًومن المحتمل أيضا أن تتبنى . الأطلسيبين ضفتي  إذا استمر التوتر في العلاقات ةصاخوب ,واشنطن وأنقرة
 .التوجهات الدبلوماسية الأوروبيةنسجام مع  يميل باطراد نحو الاًماسياًأنقرة توجها دبلو

 الأوروبي يمثل الاتحاد أن  علىستبرهن" الأوروبي الاتحاد أن عضوية تركيا في لقد ورد على لسان غول
أن عضوية الوزير التركي كما أكد . "منظومة من القيم والمؤسسات المشتركة, وليس منظومة لديانة مشتركة

إلى الأسرة الدولية ... وتكاملبرسالة إصلاح وتحديث واعتدال " الأوروبي قد تبعث الاتحادركيا في ت
قرار  الأوروبي, إن لم تكن جميعها, أن الاتحادوقد رأت تركيا والولايات المتحدة ومعظم دول  .٢٤٣"هابأكمل

 يكتسي أهمية تتعد حدود  الأوروبيالاتحاد الذي نص على بدء مفاوضات انضمام أنقرة إلى ٢٠٠٤ ديسمبر
قتصادية صر فقط على الجوانب السياسية والاهذه العلاقات قد لا تقت"الأوروبية وأن  ـ العلاقات التركية

 حزب العدالة والتنمية يمكن وصف منهج حكومة ,على صعيد آخر. ٢٤٤"والبيروقراطية للنادي الأوروبي
ومن .  وأقل مجابهة من تصرفات الحكومات التركية السابقة, وحنكةة الأوروبي على أنه أكثر دماثالاتحاداه ُتج

سخريات القدر أن التطورات التركية الأخيرة تشير إلى أن الإسلاميين المعتدلين القائمين على الحكومة 
 أنفسهم, ويبدو أنهم أقدر "الكماليين"ًالتركية الحالية هم أكثر التزاما بمجمل القيم والمعايير الأوروبية من 

وبالرغم من .  على تطبيق وإرساء هذه القيم والمعايير الأوروبية في المجتمع التركي"الكماليين"سابقيهم من 
ً ونخبتهم العسكرية بالذات بالعلمانية والتأييد للغرب, فقد أظهروا فتورا نسبيا,ً عموما"الكماليين"اشتهار  ً 

 .وروبي الأالاتحادنضمام إلى اه تطلعات تركيا ومساعيها للاُتج

                                                 

243 - Abdullah Gul, ‘Turkey’s role in a changing Middle East environment’, p.5. 
244 - For a strong statement of this line of thinking by two senior US figures, see Morton 
Abramowitz and Richard Burt, ‘High stakes for Turkey and the west’, Washington Post, 20 August 
2004. 
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 فإن هذا الحزب ,أما في الوقت الراهن. حزب العدالة والتنميةربما سيعتمد الكثير على مستقبل حكومة 
يتمتع بمكانة بارزة وشعبية واسعة في تركيا, بينما تبدو المعارضة التركية غير جذابة ومنقسمة وعديمة 

التركية لتحقيق إنجازات اقتصادية ًر أنه نادرا ما كانت الآفاق باتع ليس من المغالاة ا,لذلك. الفاعلية
ومن المنطقي أن يفترض المرء حدوث تراجع متزايد . وسياسية واجتماعية حقيقية بمستو الآفاق الراهنة

. لتي تشهدها تركيا على التدخل في العملية السياسية الداخلية ا"المؤسسة العسكرية الكمالية"في قدرة 
 وما قد يترتب على مثل هذا ,حزب العدالة والتنميةية التي يتمتع بها فتراض إلى الشعبية القوويستند هذا الا

التدخل من انعكاسات سلبية على سمعة وصورة النخبة العسكرية التركية على الصعيدين الداخلي 
 .ارجيوالخ

 أو , الأوروبيالاتحادكاحتمال تعثر محادثات انضمام تركيا إلى ثانية, قد تؤدي جملة من العوامل ـ من ناحية 
ً أو بروز تطورات عراقية تدفع تركيا إلى التدخل عسكريا في العراق ,ًاستغراقها وقتا أطول من المتوقع بكثير

إلى عرقلة مسيرة الإصلاح الداخلي   ـ وعودة الكماليين إلى السلطةحزب العدالة والتنميةأو تراجع شعبية 
 . الأوروبيالاتحادم تركيا إلى  الفرص الحقيقية لانضماجميعّ مما قد يقوض بدوره ,التركي

تواجه مساعي أنقرة و .المطاف  الأوروبي في آخرالاتحادليس من المؤكد أن تحصل تركيا على عضوية 
 مقاومة شرسة من جانب بعض المؤسسات الحكومية وقو المعارضة السياسية الاتحادللدخول في هذا 

روبي قد تعلم التمييز بين الإصلاحات المعلنة ومد  الأوالاتحادأضف إلى ذلك أن . زب العدالة والتنميةلح
ستخفاف بقدرة البيروقراطية المركزية والمحاكم الاعدم تطبيقها عند التعامل مع الحالة التركية, وأنه ينبغي 

وقد لفت أحد . ٢٤٥ولجان صيانة وتطبيق القوانين وسواها على تأخير وعرقلة تطبيق الإصلاحات المعلنة
 مما يبرهن على , التركيةنتباه إلى هذه الصعوبات, الا٢٠٠٤ في أكتوبرلأوروبية الصادر تقارير المفوضية ا

 يتضح ,من هنا. ٢٤٦ضرورة اهتمام بروكسل المتواصل بالتحقق من مد تطبيق الإصلاحات التركية المعلنة

                                                 

245 - See Ziya Onis, ‘Domestic politics, international norms, and challenges to the state: Turkish-
EU relations in the post-Helsinki era’, pp. 9–34. 
246 - Regular Report on Turkey’s progress towards accession. www.europa.eu.int/ 
comm/enlargement/report_2004/ 
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ة والحكم قتصاديم أن يقطعوه في الجوانب السياسية والامام الأتراك شوط طويل ينبغي لهأنه لا يزال أ
 بسبب إمكانية , الأوروبي عن مسارهاالاتحادويبدو من المحتمل أن تخرج عملية انضمام تركيا إلى . الرشيد

 ولوجود اقتراح بإجراء استفتاء عام ,تعثر هذه العملية عبر معارضة الديمقراطيين المسيحيين الأوروبيين لها
أضف إلى ذلك أن الخلافات القائمة . ا لهذا الغرضحول هذه العملية في الدول الأوروبية التي يتم تحديده

 تنطوي على احتمال عرقلة وتعقيد عملية انضمام أنقرة إلى ,بين تركيا والأوروبيين حول المسألة القبرصية
 . الأوروبيالاتحاد

 والذي برز بسبب الحرب التي قادتها , الأطلسينقسام الذي شهده حلف شمالي لا يزال الا,على صعيد آخر
نقسام على تداعيات قد تطال دور وينطوي هذا الا. ًولايات المتحدة للإطاحة بنظام صدام حسين قائماال

وربما يؤدي قرار البدء بمحادثات انضمام . المحتملةْوموقع تركيا المستقبليين في الترتيبات الأمنية الغربية 
على و "الأوربة"ي العام نحو مزيد من  تعزيز التوجه التركإلى) ٢٠٠٤ ديسمبر(  الأوروبيالاتحادتركيا إلى 

غير أن غياب . ما يتعلق بقضايا السياسات الأمنية الخارجية والداخلية التي تنتهجها أنقرة الأخص في
.  يجعل من الصعب التنبؤ بالتوجهات التركية العملية المقبلة,مةهالتوافق الأوروبي حول عدد من القضايا الم

لتزام الأطلسي والابين ضفتي  العلاقات مشكلاتها أوروبا بسبب فالتوترات الداخلية التي تشهد
ً وتمويل مثل هذا الدور, قد تثير جدلا تركيا داخليا ,الأوروبي المحدود بلعب دور فاعل على الساحة الدولية ً ً

 هنقسام الذي يعانيوتشير التجربة البريطانية إلى أن الا. ًحادا ً حول توجهات السياسة الخارجية التركية
بيد أن .  الأطلسي قادر على تعقيد الأمور أمام الدول الأوروبية ذات التوجه الأطلسي التقليديحلف شمالي

محصلة الجدل التركي وانعكاساتها على السياسة الخارجية التركية قد تعتمد بالأساس على مد تطور 
 . ـ العسكرية في تركيادنيةميزان القو المب في ما يتعلق ةصاخب و,السياسات الداخلية التركية نفسها

تج من تاريخ العلاقات الدولية التركية أن أنقرة تواصل تأييدها للدول الأوروبية الداعمة للعلاقات نستُي
لكن أنقرة ستجد من الصعب الحفاظ على مثل هذا الموقف في حال عودة الولايات . الأطلسيبين ضفتي 
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ًالمتعلقة بالقضايا والأنشطة الدولية, وخصوصا تلك التي تعني نفراد بالهيمنة على القرارات المتحدة إلى الا
 الانضمامًالتسليم مسبقا بأن الجهود المكثفة التي تبذلها أنقرة من أجل عدم ينبغي و. ٢٤٧تركيا بشكل مباشر

 أو إلى تراجع تعاطف , الأوروبي ستؤدي بالضرورة إلى تنامي التعاطف الأوروبي مع الأتراكالاتحادإلى 
.  وليس بالضرورة أن يحدث في المستقبل,ًنادرا ما حدث مثل هذا الأمر في الماضيف.  مع أنقرةواشنطن

وقد تفاقمت ظاهرة عدم الثقة هذه إثر . ولطالما نزع الأتراك إلى الإحجام عن منح أوروبا كامل ثقتهم
ا من جهة وفرنسا الأزمة التي نشبت عشية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق, بين تركي

جاء ذلك على خلفية رفض فرنسا وألمانيا وبلجيكا السماح بتقديم دعم من . وألمانيا وبلجيكا من جهة أخر
 ,جو من طراز باتريوتيخ أرض ـ ض أن يشتمل على بطاريات صوارَفترُ كان ي,حلف الناتو لتركيا

التسليم بأن عدم وينبغي . بيولوجية ووحدات دفاعية كيميائية و,ستطلاعوالا وطائرات أواكس للمراقبة
ًاتحادا أوروبيا آمنا ومسالما سيتقبل الحساسيات التركية ً ً اه قضايا ُ أو سيدعم ردود فعل أنقرة المحتملة تج,ً

وفي أفضل . زاع ومكافحة الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسطـالن
 فستبقى ثابتة في ,أما القدم الثانية. يها فقط في اللجنة الأمنية الأوروبية قدمحدإ ستضع أنقرة ,الأحوال

.  كالبلقان والقوقاز وشرق البحر المتوسط ودول الشرق الأوسط المجاورة لتركيا,عدد من المناطق المتأزمة
 ,ردية من آفاق التقدم في القضية الك, بشكل أو بآخر,وعلى صعيد آخر, يبدو أن تركيا قد حسمت موقفها

 .حكمت عليها بالمراوحة في مكانهاو

 

                                                 

247 - Graham E. Fuller, ‘Turkey’s strategic model’, Washington Quarterly, vol. 27, no.3, summer 
2004, p.63. 
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 مايكل سميثو
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 قاموس بنغوين للعلاقات الدولية
 غراهام إيفانز
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ISBN  : 9948-400-10-0 

 ISBN  : 9948-400-04-6 فرانك بيلي معجم بلاكويل للعلوم السياسية
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 ISBN  : 9948-400-21-6 سلمان رشيد سلمان البعد الاستراتيجي للمعرفة

 ISBN : 9948-400-25-9 مركز الخليج للأبحاث ٢٠٠٣الخليج في عام 

 ISBN  : 9948-400-66-6 علي خليفة الكواري: تحرير انعكاسات الحادي عشر من سبتمبر

 



 
 

 

١١٩ 
 مركزالخليج للأبحاث من إصدارات مركز الخليج للأبحاث

 

 :سلسلة سياسات عامة

 ISBN  : 9948-400-23-2 العزيز عثمان بن صقر عبد الاصلاح في السعودية

خليجية تجاه  نحو استراتيجية سياسية واقتصادية
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Iran Studies: A peer-reviewed bilingual series that includes academic studies and 
research on Iranian political, economic, social defense and security affairs. 
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